. لد أبمع الكل على أنه من المستحيل أن يجيد رجل 
واحد فى سن. ( أدهم صبرى ) كل هذه المهارات .. 
ولكن ( أدهم صبرى ) حقق هذا المستحيل , واستحق 
عن ججدابة ذلك اللقب الذى أطلقته عليه إدارة 
اتخابرات العامة لقب ( رجل المستحيل ) . 


د. نيل فاروق 


ووه سب ع و ا ني تت 


.. عَبْرَ الجحم‎ ١ 


الأحيد : الرابع من يونيو.. الحادية عشرة والنصف مساءٌ .. 

انعشر رجال الأمن , النابعون لجهاز اغابرات الشرقية . لى 
أرجاء ذلك الفندق الأنيق . من فنادق ر برلين الشرقية ) , 
وراحُوا يفتشون حيجراته فى خشونة وحذة وعنف ٠‏ ويستجويرت 
نزلاءه فى أسلوب فط مثير . وقد تَحوّلوا : من فرط غضبيهم 
وثورجم ٠‏ إلى كاثنات أشبه بذئاب مفترسة . يضنيها الجوع , 
تبحيث فى وححشية وإصرار عن غريسة .. | 

وكانت تلك الفريسة تحمل اسم ( أدهم صبرى ) .. ' 

كانوا يحملون مدافعهم الآلية لى تحفر وتوثر ؛ وأصابعهم 
تلتصق بأزندها ى هياج . لاينتظر سوى بادرة من الشلكٌ .. 
فقط بادرة .. ويتحؤل المكان إلى جحم حقيقيٌ .. 

رجمل واد ؛ ل ( برلين الشرقية ) كلها , كان يعلم..علم 
اليقين ‏ أين هو ر أدهم صيرى ) .. 2 ! 

وهذا الرجل يدعى (موشى) .. (موشى حايم دزرائيل) .. 


كان يفيئه يأتي من أنه وف تلك اللسظة بالذات ‏ ان 
يصرّب فوّعة بندقيعه إلى رأس ر أدهم ع .. 

كان يرقد على بطنه , فوق سطح البناية المقابلة للفندق . 
رَكعب بندقيته ملتصق بكتفه لى قوة : وعينه تتطلع عبر منظار 
البددفية المقرب إلى ( أدهم ) . وسبّابته تضغط الزّنادَ فى رفق 
وغبرة وهذوع .. 


وكان هذا الرجل ؛ الذى يعمل فى عقوف و الموساد ‏ .. 


وز شهرة خاصة .. 

شهرة تقرل إنه لاينطئ إصابة هدفه قط .. 

وقبل أن تعتصر سبّابة ( مرش ) اناد . وتطلق تلك 
الرصاصة , الى سستقرٌ ‏ حتمًا ‏ فل رأس ( أدهم 
صبرى ) . راح عقله يسترجع الأحداث . عسل البداية 5 

منذ مبتصف ايل الأول من يونيو .. / 

فى ذلك اليوم . وتلك الساعة . بدأ كل شىء .. 

بدأ ( موشى ) عممليته الجديدة ‏ التى تقتضى قدل خمسة من 
أفضل رججال اتخابرات المصرية . فى خخس عواصم أرروبية 
مخلفة . 


ولقد تبح ( موشى ) ل قل أربعة منهم .. 
5 


اللي 


: ثم تصذى له ( أدهم ) و ( منى ع فى المهمة الخامسة . 

وأخبطاها . وهزماه .. 

وغنا قر ؟ موشى ) أن يتصذى ل1 أدهم 7 

وأن يقطله .. 

وبدأ الصراع : 

وأبلغ ر موشى ) رؤساءه : بأنر أدهم صبرى ) قد ظهر 
على الساحة : فخفقت قلوب رؤسائه رعبًا وطليوا منه الت 
عن الغملية . والعودة إلى ( تل أبيب ) ٠‏ وكلفوا رجلهم 
الجترال ( سمحون ) ؛ تنظيم عملية كبرى : أطلقوا غليها اسيم 
( تصفية الشيطان ) ؛ للفضاء على ( أدهم صبرى ) . 
وإغلاق ملقه إلى الأبد .. 

واستعان الجترال ( سمحون ) بعميلة مزدوجة . تعمل 
مساب ( الموساد ) , فى صفوف اغيابرات السوفيتية . وهى 
الشقراء الفرسة . ذات العيدين الزرقاوين اللامعين , 
( مارتينا بوشكين ) , التى بحت فى اخعطاف ( منى ) من 
مطار ( برلين الغربية ) . ونقلها إلى ( برلين الشرقية ) ؛ 
محاكمتها بتبمة الجاسوسيّة .. 

وهنا ترد ( موشى ) عل رؤساله وقرّر أن أحندا غيره لن 
بقعل ( أذهم صيرقف ).. 

ب 


وحانت له فرصة مباسبة ‏ ينا كان ( أدهم ) يطارد 


مختطفى ( منى ) . قبل عبورهم حدود ( برلين الشرقية ) : 
ولكه أضاعها ؛ لأنه أراد أن يقصل ( أدهم ) على نحو 
استعرانئ تبر .. 

واختفى ( أدهم ) ؛ وكان من جرَّاء هذا الاخمفاء أن بدّل 
( موشى ) مخطته وأسلوبه .. 

لقد قر أن يقعل ز أدهم ) فحسب , دون استعراضات , 
أو أساليب مُبيرة .. 

المهم أن يقتله .. 


لقد تمرد غلى الأوامر : وصاز منبوذًا , خالا : فى صفوف 
( الموساد ) . والعملية الوحيدة . التى تممه من العودة 
ظافرًا ٠‏ هى أن يقعل ( أدهم صيرى 0 

وتبع ( موشى ) ( أدهم  )‏ غَبْرَ الحدود ‏ إلى (برلين 
الشرقية ) . حيث الى ( أدهم ) ب( هارتينا بوشكين ) فى 
ذلك الفندق . ودع رجال الأمن النابعين فا , وأفقدها 
الزغى ء ثم شرع يذل ثيابه بنياب أححد رجال الأمن(* .. 


(») راجع الجزء الأؤل ( ألف وجه ) .. المغامرة رقم (6) ؛ لمزيد 
من التفاصيل . ' 
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وهنا نعود إلى ُقطة البداية .. 
نعود إلى حيث يصب إليه ( موشى ) بندقيّته . من سطع 
البباية المقابلة , وتكرّر فى إصرار .. 
أن ( موشى دزرائيل ) لم ينطئ إصابة هدفه أبذا .. 
# 7 
ثانية واححدة ‏ وتتطلق رصاصة ( موشى ) .. 
ثانية واحدة . ويلقى ( أدهم صيرى ) حتفه برصاصة 
غادرة .. 
ولكن مهلا .. 
ثانية واحدة, قد تتقلب فيها كل الدنيا . رأسًا على 
لقد كانت سبّابة ( موشى ) تضغط الرّناد فى رفق: ورأس 
( أدهم ) أمام غينيه هدفًا واضضًا .. 
ولككن فجأة .. اخصفى اغدف .. 
جيه جسد آخبر .. 
جسد ( مارتينا بوشكين ) . التى استعادت وعيهاء 
وانقصلت عل ( أدهم ) لى غضب ؛ فقفزت متعلقة بعنقه من 
الخلف ؛ وهى تصرخ فى هياج : 
أ 


النججدة يارجال !! لقد أمسكت بالجاسوس .. 
التجدة !! 

رفع ( موشى ) عينه عن عدسة منظار بندقيّته المقرّب فى 
ذشئة ٠‏ وهف ل حدق : 

اللّسنة !! 

م عاد يحاول تصويب بندقيّئه فى يناد وغضّب , ولكن 
المشهد أمامه كان متوئرًا . عبيفًا . فقد تمرّك ر أدهم ع لى 
سرعة . فأدار ذراعه خلف ظهره . وقبش علل شعر 
( مارتينا ) الذهبى الطويل , ونزع ذراعيها من حول عدقه فى 
كه وسْرعة ؛ ثم اننى إلى الأمام ٠‏ وألقاها فى الغواء . وهو 
يفول قى سخرية : 

مهلا أيتها الأفعى . إن الجاسوس شديد السناد هذه 
الرة . 

ول قفزة بارعة . مرنة . مدهشة . ارتفع جسد ز أدهم ) 
ل اشواء ؛ وقفزت قدهه ؛ لتركل مصباح الحجرة , وتهتلمه , 
فيسود الظلام داخلها . فى نفس اللحظة التى استعادت فيا 
( هارنييا ) توازنجا ؛ وعادت تنقض عليه . وهى تصرخ : 

النجدة يارجال' !! 

١ 


ظ 


هبط ( أدهم ) عل قدميّه ؛ ولطمها لطمة قويّة : ألقتها 
مرة أخرى فوق الفراش . وهو بيعف فى حزم : 

كْفَى أيتبا الأفعى , لقد بدأ صياحلك يُرْعجنِى . 

تعالى فى تلك اللحظة صوت أقدام الجنود , وهم يُهرَّعون 
إلى الحجرة من كل صب , إثر نداء قائدمهم , عل حين شعر 
( مرش ) ؛ وهو يرقد على سطح البنى المقابل » بغضب 
هائل , بعد أن حجب ظلام الحجرة ( أدهم ) عن مرماه , 
وحاول عبلا أن يمير جسد خخصمه , ثم هنف مُمْنَقًا : 

لقد أفلت ذلك الشيطان مرّة أخرى . 

أما ( أدهم ع , فقد انحنى فى سرعة . ملتقطًا مدقمى 
الجدييّن . الَديْن أفقدهما الوغى من قبل , ثم اندفع إلى خارج 
الحجرة , ورأى جتود ( مارتينا ) يندفعون نحره , عبر مر 
الفتدق الطويل .. 

و كأنك وعيدة ؛ ف مواجية عشرات الرجال 3 

ف مواجهة الجحم نفسه .. 

نبض قلب ( منى ) فى عدف وألم . وهى نكثم فى أعماقها 
صرخة هائلة , مع ذلك الألم الفظيع . الذى تشعر به : حينا 

١ ١ 


غرصت خارسة السجن المركرى البدينة إبرة ساعفة . تحت 
ظفر إبهامها » وهى تقول فى خحشونة شامية : 

هل تروف لك ذلك أيتها المصريّة السباء ؟.. ها .. 
اكتمى صرخاتك ؛ ولككدك ستجمدين عل ركبتيِك طالبة 
الففز . وستوفعين على اعتراف كامل بخيانتك . بعد أن أزين 
أصابع كفيك وقدقيك بإبرى الساخة . 

سالت دموع الألم والمرارة من عينى ( متى ).. وهى تقول 
لى عسوت مُكتبق ا 

أبْتها التوحشة .. أقسم أن أقتلك لو درل الخروج 

أطلقت المارسة ضحكة ساخرة وحبديّة مقيعة : ووضعت 
إبرة طوبلة أخرى فوق الموقد المشتعل : وهى تقول فى سخخرية : 

ب الخروج من هنا ؟!.. هناك طريق واحد للخروج من 
هنا أَيْتها الجاسوسة .. طريق يذهب إلى المحم مباشرة .. 
طريق بلا غودة . 

اختلطت ضحكتها الساخرة هذه المرّة بصرخحة ألم هائلة ٠‏ 
#جزت( منى ) عن كتانها , حينا غرست تلك الموحخُشة 
إبرتها الساخنة الثانية تحت ظفر سبّابة( منى ) , التسى لشت من 
الألم ؛ وهتفت ف هرارة ويأس . من خلال دموعها الغزيرة : 

ا ' 


0 


أين أنت يار أدهم ) ؟.. أين أنت ؟. . 
لاا ل 

اندفع رجال ( مارتينا ) . عبْرَ رواق الفندق , نحو ذلك 
الرجل ؛ الذى يرندى زيًا ماللا لهم . ويقفز عَبْرٌ المجرة 
المفتوحة . وقبل أن يتخل أحدهم قرارًا بشأنه , استدار هو 
بدؤره مواجهًا باب الحجرة ؛ وراح يطلق عليه رصاصات 
مافعيه الآليين . وهو يصرخ بالألمانية : 

أسرعوا يارفاق .. الجاسوس هنا .. لقند وصلم فى 
الوقت المناسب .. إنه يحاول قتل الرفيق ( مارقينا ) . 

سيت صر خته قرارهم ٠‏ فانضمُّرا إليه يمنا تمطروت 
الحجرة برصاصاتهم ؛ وقد تصوّروا من زِيّه , ولغعه السليمة » 
أنه أحدهم ؛ وليس ذلك الذى يحون عه . وتراجع هو * 
بابعسامة ساخرة » حتى تعالى صوت ( مارتينا ) من داخخق 
الحجرة . تصرخ فى ثورة : 

أيها الأغبياء .. إنه ليس هنا .. لقد خدعكم .. 
خدعكم جميمًا . 

نتهتهم صرختها إلى جلعمه . فاستداروا إليه فى سرعة , 
ولككن رصاصات مِلفْعَيْه استقبلتهم لي ترحاب , فأطارت 

١ 


أسلحتهم , واخترقت أذرعتهم وسيقانهم . ولكنها ‏ وهذا 


قتهم فى قدرة ذلك الشيطان الذى يواجههم , على إرساهم. 


جنيمًا إلى الحم .. 
ولككن من حسن حظهم أن (أدهم صيرى ) ييغض الققل .. 
ييغضه . مالم ْمُه الضرورة .. 
وسقط عشرات الجنود . وهم يتظلمون فى مزج من 

الرّغب والأأهول إلى ( أدهم ) , الذى انطلق يَغدو عبر الم 

الطريل » ويقفز لم الفندق هابطا . موجّهًا ضرباته , 

وركلائه لكل من يحرض سبيله: ومطلقساء رصاصات 

ملفعيسه, بين حسين وآخسر . علل ملفع آليّ . أو فراع 

أو ساف .. 


وبر ( رجل المستحيل ) الجحم .. 


عَبَّره فى بسالة أذهلت الجميع . وألقت فى قلربهم ْ 


لزعب حتى بلغ باب الفسددق الخارجيّ . فقفز داخل واحدة 
هن سيارات الأمن , وأطلق غرّكها العنان .. 
وانطلقت السيارة تضق طريقها . عبر شوارع ( برلين 
الشرقية  )‏ وصرخ أححد ضباط فرقة الأمن فى مرارة وثورة : 
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ح اطقوا به .. أريد جضه . مهما كان الثمن . 

وانطلفت ثلاث سيارات خلف سيارة ( أدهي ؟ : الذى 
انحرف بسيارته فى طريق جانبيّ » وهو يغمغم ساغرًا : 

هيا أيها الأوغاد .. فلدخصبر مهارتكم . 

ودون أن يُوقِف سيارته , قفز منبا فى رشاقة . وتركها 
تراصل طريقها , على حين انطلق هو ل سرعة . ليختفى داخل 
أحد الأبنية : فى نفس اللحظة التى انحرفت فيها السيارات 
الثلاث خلف سيارته . وراج رجاها يطلقون على السيارة 
نيراهم , فانحرفت ؛ بعد أن فقدت قائدها , وارتطمت ببدار 
مبنى مقابل » وتوقّفت .. 

وى اللحظة التى قفز فيبا الجنرد من السيارات الثلاث , ' 
واندفعوا نر سيارة ( أدهم ) ؛ كان هو قد بلغ سطح البعاية » 
التى اختفى داخلها , واتطلق يعدو فوقه . حعى بلغ نجايته , ثم 
قفر .. 
قفز لمسافة تقارب الأمتار الأربعة عرصًا ؛ يط فوق 
سطح البنى امجاوز » وواصل عَدوْه ؛ وانتقاله من مبنى إلى 
آخر : وهو يغمغم ل سخرية : 


1 


م قفز لمسافة تقارب الأمعار الأربعة فوق سطح البنى انجاور . 


س هيا .. أمطروا السيارة برصاصاتكم . وأحيطوا بها , 
وحاصروا المنطقة كلها .. ولكدكم خسرئم هذه الججزلة .. لقد 
عبر صيدام أسوار الجحم . 

واتعقد حاجياه . وتلاشت ابسامته الساخرة ؛ وو 
يرداف ل غضب : 


؟ الغضب .. 


هنف ( ذافيد ) فى مرارة . وهو يلوّح بذراعيه ساخخطًا : أمام 
الجنرال ( سمحون ) : 

لقد تبح ذلك الشيطان المصريّ فى الفرار أيها الجترال .. 

ابعسم ( سمحوك ) فى تراخ » وهو يقول فى هدوء : 

اطمئن ياعزيزى ( دافيد ) .. إننا لم غخسر اللّعبة بعد . 

هتف ( داقيد ) ل دهشة : 


كيف ؟!.. لقد فقدنا أثر ز أدهم صبرى ) : وتجهاؤى 1 


ذلك التصار . الذى أحيكمناة حوله !! 
هزر سمحون ) رأسه نفيًا فى بطء , وهو يغمغم فى تكاسل : 
ب ليس بعد يا( دافيد ) .. ليس بعد .2 * 
اتسععت عينا ( دافيد ) ل دهشة وَخَيْرة . على حين استطرد 
( سمحون ) فى هدوء : 
هل تعلم لماذا طلبت من ( مارتينا) أن تتهم زميلته زمنى) 


ل 


بالجاسوسية ؟.. لأن هذا سيثير مزيذا من غضبه : وسيدفعه 
إلى بذل كل امحاولات الممكنة ؛ لانقاذ زميليه . 

واتسعمت ابسامته . وهو يُرداف ل وهو : 

وسيعيده هذا إلى رُقعة الشطر غ يا عزيزى ( دافيد ) : 
وستكون الٌقمة هذه لمر هى السجن المركزى , حيث 
يعطظون بزميلته . 

سأله ر دافيد ) لى دهشة : 

هل أنظن أنه سيخاطر بالذهاب إلى هنا * 

أومأ ( سمحون ) برأسه إيجابًا . وغمغم فى هدوء : 

س بالتأكيد .. مع ( أدهم صبرى ) يمكننك أن تتوقّع أكثر 
الأمرر والمواقف عروّرًا وجزأة . 

وتلاشى هدوءه ‏ مع نيرة المَفْت التى شايّتُ صوته , وهو 
بردف : 

س إنه شيطان !! شيطان حقيقى !! 


ا نا فنا 


: أطلْت نظرة باردة صارمة, من عينى الجترال زبافلوف) , 


وهو يقول: ل( مارتينا ) فى حبرم ؛ 
تبح لى الفسرار ؟!.. كيف أيتها الرفيق الملازم 


15 


( مارتينا ) ؟.. كيف ينجح رجل واحد فل الفرار من كنبية 
كاملة من رجالا . ومن مكان أحكمبا الحصار خوله ؟ 

عفدت ( مارتينا ) حاجبيبا فى غُصْب + وهئ تقول : 

إنه ليس رجبل عاديًا . 

فال الجبرال لى صرامة ؛ 

س من المفروض أنك لست فناة عاديّة أيضنا .. أليس 
كدلك أيْتها الرفيق الملازم ؟ 

احتفن وجهها ؛ وهى تغمغم فى عصييّة : 

إننالم نفقد أثر ذلك الشيطان تمامًا أيها الرفيق الجترال . 

أجاءها لى فهجة باردة . تحمل قبسًا من السخرية : 

هكذا ؟!.. كيف ؟ 

هيفت فل عيدة : 

لقد سجّلدا محادثة هائفية , أجراها مع ( القاهرة ) , 
لقابلته فى الخامسة من فساء غد : أمام مقرٌ المزرب : 

بدا الأههام على وجه الجترال ر بافلوف ) , وهو يقول : 

س ل الخامسة ؟!.. عظم . 8 

اريف صوتا بالحماس ؛ وهى تقول : 


ب ستلقى القيض عليه هباك أل ذلك الموعد بالضبط . 


أجابها ل صرامة ؛ 

- كلا .. لا تايقى الفبض عليه . : 

حذقت ل وجهه بدهشة , فأسرع يُردفَ فى صرامة 
غاضية : 

مُرى الجميع بقتله . فور رؤيته .. هذه هى الوسيلة 
الوحيدة للتعامل مع الجواسيس . 

لقت عيناها . وافترُ لغرها عن ابتسامة شرسة : وهى 
تقول : 

نعم أنها الرفيق الجترال .. ستقعله .. ستقعل ذلك 
الشيطات ( أدهم صبرى » . 

#2 
م يكد ( أدهم ) يجد نفسه بعيذا عن منطقة الفندق , التى 


خاصترها رجال الأمن . وأشبعوها بحا وتنقينًا عنه ٠‏ حتنى 

أسرع يلقِى المدفعين الآلييّن . ويلع زِئ رجال الأمن , ثم علدل 

من ليابه » وهبط من سطح البناية . التى انتبى إليها فراره : 
وسار وسط الطريق ل هدوء .. 

كان يخصفظ بشعره المصبوع باللون الأشقر , ولكده فقد 
ب 


ذلك القناع ؛ الذى صنعه لل ( برلين الشرقية ‏ , أى أنه كان 
يسير فى الطرقات بملاممه الحقيقية .. 

ولكن ذلك لم يقلقه .. 

كان كل القلق ؛ الذى يحمله لى أعماقه . موجهًا نخر 
( هنى ) .. 

كان يتساءل عن مصيرها بعد أن أنبأته ( مارتينا ) أنها سجيية 


فى السجن المركزى: بتهمة التجسسس .. فقد كان يعلم وسائل ٠‏ 


الشرقيين » فى انتراع المعلومات والاعترافات . من أسراهم , 
ركان هذا يثير فى جسده قُشَعْرِيرَة قلق واتمتزاز .. 

وغمغم ل غضب هادر : 

ٍِ- لو أن هؤلاء الأوغاد مَسوا شعره واحيدة من ( عنى ) ١‏ 
لأفسم أن ألهم جميعًا شرّ قعلة . 

م أطبق شفتيه لى غضبء وهو يفكر فيما آل إليه المرقف .. 

إنه وحيد ؛ بلا سلاح , وبلاغنون ,ل مديدة تموجبرجال 
الشرطة والأمن , وكل واحمد متهم يسعى خلفه , ويباهد 
لأقسصاصه .. : 

إنه أشيه بثعلب وحيد : أطلق الصيادون خلفه كل كلاب 
اليك .. 
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ولككن هذا ل ينيط من عزيعه .. 

إنه يعلم الآن أين ( منى ) . وبقى أن يعلم كيف يصل 
إلها .. 
وسيقاتل بكل ما يملك من قرّة . حتى يفعل .. 
حتى ينفذها من سجنها , وهن ذلك البلد اكيب ؛ الى 
استقبله بالعُلوان والبيران .. ' 

وبينا كان مسعفرقًا فى أفكاره , انطلق من خلفه صرت 
صارم يقول : 

يف . واسعدر فى بطء . ء: 

تو ( أدهم ) لّ هدوء , واستدار يواجه صاحب 
الصوت فى بطء , فطالعه ثلالة من رجال الأمن , يتقدمهم 
ضابط برتبة ملازم ؛ والججميع يصوّبون وهات مدافعهم الآلية 
إليه » ورأى الضابط يتفلم نحوه , قائلا فى صرامة : 

أوراقك . 

أجابه ز أدهم ع بالألانية , فى هدوء شديد : 

ك5 ماذا هناك أيها الملازم 5 إنتى مواطن شريف ‏ وعضو 
بالحزب الشيوعى و ..... 

قاطعه الضابط فى صرامة : 


دنا 


أبرز أوراقك بسرعة . 

ابتسم ( أدهم ) فى هدوع ٠‏ وهو يقول : 

س عسطًا .. شاهى ذاى . 

ول حركة سريعة , بل أسرع من البرق ذاتنه .. أمسك 
ماسورة مدفع الضابط . وجذبه إليه , ثم أخاط عبق هذا 
الأخير بذراعه الفولاذية . وهو يقول فى صرامة : 

مُرْ رجالك بإلقاء أسلحتبم , أو تفقد عنقك أيها 
الللازم.. 

سَرى التوكر فى أجساد رجال الأمن الثلائة : واتفذوا 
وضعًا قتاليًا . وهم يصوبون أسلحتهم نحو ( أدهم ) ل فر 
وعصبية . على حين صاح الملازم فى غُصّب : 

ثم صرح ل فجة صارمة آمرة : 

أطلقوا النار أيها الرفاق .. 

وارتجُت الخطقة كلها بدوىّ الرصاصات .. 
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"ليل طويل.. . 


خطت ( مارنينا ) داخل قبسو السجن المركزىّ , بقامة 
منتصية » وحاجبين ملتقيين لى غضب وعرامة . واستقبلتا 
الخمارسة الوحيشية البديبة فى ترحاب , فسألتها ( مارنينا » لى 
إلروة : 
هل حخضلت غل الاعترال ؟ 

امتقع وجه الحارسة . وهى تغمغم : 

سه ليس بعد أيتها الرفيق الملازم : 

سألتها ( مارتينا ) لى غضب : 

عالماذا ؟ 

رتبت الخارسة . وهى تقول : 

س لقد فقادت المصرية وعيها أيتها الرفيق الملازم ...ل تعمل 


1 سوى أربع إبر . ثم سقطت فاقدة الرَغى . 


صرحت ( مارتيدا ) فى عضب : 
كان عليك إحضار طبيب السجن ؛ لإإفاقتها .. إنتى لن 
أصير غليها طويلا . أريد هذا الاغتراف قبل مساء الفد . 
اه 


هتغفت الحارسة » وهى ترتهف : 

بالتأكيد أيتها الرفيق الملازم .. ستحصلين عليه 
بالتأكيد : ولكن 0 

صرخيت فى وجبهها : 

ولكن ماذا ؟ 

تراجعت الحارسة فى خوف . وهى تقول : 

ولككن الطييب ليس هنا .. إنه سيعود صباح الغد . 

زفرت ( ماريب ) ى غضب , وهى تقول فى عصييّة : 

يافذا اللعين !.. أيظن أنه فى مجتمع رأسماليٌ . حتى 
يتجاهل الأوامر , ويعود إلى منزله هكذا ؟ 

غمغمت الحارسة فى اضطراب : 

إنه لم يعجاهل الأوامر يها الرفيق الملازم .. لقد حصل 
على إجازة . 

ياحت ل وجنهها بغضب : 

ح ومن سنحه هده الاجازة 0 

مغمت الحارسة فى توكر : 

ارال ١‏ بافلواف ) , 

احتقن وجه ( مارتينا ) + وطيليت : 
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س حسما .. مادام المترال (بافلوف ) قد مبحه الإجازة . 
ثم أردفت فى غضب : 
ولكنه سيتفرغ ؛ لافاقة تلك المصرية الأُعية . فور 
عودته فى الصباح .. ولو أنها أفاقت قبل ذلك : فعليك مواعيلة 
تعذيبا على الفور .. أريد هذا الاعتراف قبل مساء الفد . 
مهما كات الكمن : حتى ولو اضطر الأمر إلى بتر أطرافها » 
واحدا بعد الآخر .. هل تفهمين + ٠ ١‏ 
ارعفت الخارسة ٠‏ وهى اتغمهم : 
ب نعم .. نعم .. سأفعل بالتأكيد . 
وارتجف جسد ( منى ) , التى تتظاهر بفقدان الؤغى . 
حينا بلغت تلك العبارة الوحشية مسامعها .. وأيقنت أله هن 
الضروري أن تواصل تظاهرها بفقدان الزغى , فلم يقد 
جسدها يحتمل وسيلة جديدة من تلك الوسائل الشيطانية فى 
التعذيب .. 
عليها أن تحعمل الليل كله .. وياله من ايل طويل !! 
ا لانن 
أذرك (أدهم): فور سماعه لصيحة الضابط ‏ أنه لابكٌ من 
اندلاع المحم مرّة أخرى , فتحرّك فى سرعة ؛ ودفع الضابط 
9" 


بعيذا ؛ ثم أطلق نيران المدفع الرشاش ثحر اسرد الدلاثة . 
الذين أمابهم رُعب هائل . حينا أصابت الرصاصات 
مدافعهم , وألقت بها بعيدا . دون أن تمس أحدهم يندش 
واعيل .. ْ 
واتسعت عينا الضابط ف ذُهول , وهو يتف : 

كيف ؟.. كيف فعلت هذا ؟ 

أجابه ( أدهم ) فى سخرية : 

عجبًا !!.. أتغجز عن فعل ذلك ؟ 

عقد الضابط حاجييه . وهر يقول فى عندة : 

- إننى لم أحاول من قبل .. إندا نطلق النار على الرهُوس 
باشرة . 
ارئفع ل تلك اللحظة صرت أبواق سيارات الشرطة . 
التى جلبها ذو الرصاصات , فتألّقت عيبا الضابط , وهو 
يقرل لى حرم : 

هاذا ستفعل الآن أيها الجاسوس ؟.. سيحيظ رجالنا 
بلك بعد لحظات . 

أجابه ر أدهم ) فى صرامة : 

لست أظن أن ما سأفعله ميروق للك أيها الأمالى . 

4 


كد يعم عبارته : حتى برزات سيارنا شرطة عل بعد أمتار 

قليلة . وصرحخ الضابط فى شهاية : 
8 دا 

ملا الغضب أعماق ( مارتينا ) . وهى تعود إلى منزها فى 
اثانية صباحما , وبلغت عصبيّها حدًا جملها تعججز لمرتين 
متاليتين س عن دس" مفتاحها فى لقب باب شقتها . ثم لم تليث 
أن نجحت فى محاولها الثالئة . وهى هتف ل غضب . 

س هاذا أصابك أيها المفتاح اللّعين ؟ 

دفعت باب شقتها فى عصبيّة : ودلفت إليها . ثم أغلقت 
الباب خلفها فى عنف , ومذت يدها وقد الأضراء .. 

وفجأة ... أمسكت قبضة قرية ببعصمها ؛ فانتفض جسدها 
فى قوة . وهمُت بالصراخ . لولا أن كدمت يد قوية فمها : 
وارتفع صوت بارد صارم يقول : 

مهلا يار مارتينا ع .. إنه أنا . : 

: ت أساريرها , حينا أضاء صاحب الصوت الأضراء . 


فرع كليه عن قمها وتصمهاء وفت ل سعادة» وهى 


خغلق سق 
خرن 


جسدها فل َو وهيّت بالسراح. لزلا 
8 أن كمت يد قرية فبها 


عوء م 
(هوشى: !!.. أهو أنت ؟.. كيف حبالك أبها العزيز ؛ 


أبعد ذراعيها عن عدقه فى برود » وهو يقول : 
مارتينا » .. هو أنا . 

نعم يا مارتينا ) .. 0 

ا ل هملك 

س ياللضيطات !.. إننا لم نليق مذ عملية ( هون كوع) .. 
هل تذاكرها ؟. 

أجاب فى برود 

بالطبع . ظ 

أطلقت ضحكة ناعمة : وهى تقول فى دلال 

ل بكل تفاميلها ؟! 1 

0 
فألنه لى خيرة : 

هاذًا بك * 

أجابها ل رامة : 


وا 
سي د أعاجسبيا لى 
ل ال من اي جبيا 
غضب ؛ وهى تقول : 


ا 


وما شأنك به ؟.. ألم تتلق الأوامر بالعخلى عن تلك 
المهمّة . والعودة فورًا إلى ( تل أبيب ) . 

جذبها من شعرها الطريل فجأة . فى قسرة جعلتها تشهق 
ألما ودهشة , وهو يقول ٠‏ 

أين هو ؟ 

ماحت ل غضب : 

لست أدرى .. لقد هرب . 

لوى ذراعها خلف ظهرها فى خشونة . وتباهل تأؤهات 
الألم : التى انطلقت من بين شفتيها , وهو يضأفا فى صرامة : 

هل نسيت أننى أفهمك جيّدا يا زمارتينا بوشكين) ؟.. 
لو أنك فقدت آلر زر أدهم صبرى ) تماقا , ما عدت إلى عير للك 
أبذا .. إنك تعلمين أين هو . أو أين يمكن أن يظهر عل الأقل . 
وستخيرينى بكل ما لديك اا +وشوفت 
وجهك الجميل . 

صاحت ال غضب . وهى تتأؤه ألمًا : 

أبها الوغد الحقير , هل نسيت أننا كنا سنتروّج يومًا ؟ 

ضغط ذراعها ل عنف : وجذب شعرها فى قوة . كادت 
تتترعه من رأبها : وهو يفول فى حيدة : 

إلا 


أين ( أدهم صبرى ) ؟ 
صرخت ف أل , ثم هفت ل خئق : 
كفى أيها الحقير .. إن ذلك الشيطان المصرئى سياتفى 


بزميل له غدا . أمام مقر الحزب . فى لهام الخامسة مساءٌ » 


ونحن تحتفظ بزميلته فى السجن المركرىٌ . 

غاد يسأغا فى سرامة : 

هااسم ذلك الزميل ؟ 

هطفت ف أل : : 

( قري ) .. اسمه ( قدرى محمود ) . 

عقد عباحيية : وهو يغمهم : 

( قدرى ) .. خبير التزوير البدين .. هذا طريف . 

مباحت به ( مارتينا » ى خضب : 

اترك ذراعى أبا الوغد .. إنك ستبشّمه . 

اجابها ل بروه : 

بككل سرور ياعزيزق ( مارتيدا ) . 

ثم هؤى عل مؤخرة عنقها بلكمة قوية . فشهقت ل الم , 
وسفطت فافدة الرغى. على حين مط هو شفتيه ل برود . 
وغمهم : 


0 : 
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معذرة يا( مارتينا ) , ولكن أحددءا غيرى لن يقل 


( أدهم صبرى ) .. إنه لى .. لى وحدى . 
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اتدفعت سيارتا الشرطة نر ( أدهم ) ٠‏ محمولتا البالغة 


عشرة جدود » وضابطين 1 وانطلقت رقافيات مدقع : 


( أدهم ) الرشاش فى وجوههم بلا هرادة : فأصابت ممحركى 
السيارتين , واغحرقت أذرغ وسيقان خسة من اجنود » 
والضابطين . على ين أمطر الخمسة الباقون ( أدهم ) 


برصاصاتيم:؛ فانطلق بر كلض كالصاررخ؛ ل مسار 


منحن : متفاديًا الرضاصات ف مهارة مدهفة . ثم انحنى فى 
متعطف قريب : وهم يطاردونه فى شراسة:. وهتاف بهم 
الضابط الأول : 

التلوه فرر رؤيعه .. فيو شيطان مريد . 

اننى الجميع خلف ( أدهم ) . فى المنعطف 'ذاته ؛ ثم 
توقُفرا فى دهشة وَيّْرة ؛ فقد كان المكان غبائيًا تمامًا , إلا أن 
الضابط قال ل عصييّة : 

إنه يقتيئ فى مدخبل إحدى البنايات بالتأكيد .. اعملوا 
عل تفتيشها جميعًا ؛ وبسرعة - 
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ولكن ‏ أدهم ) كان ل تلك اللحظة يواصل الفرار .'عل ٠‏ 
نفس الحو السابق .. 

من سطح إلى آخر .. 

وبدت له تلك الليلة أطول ليالى مره .. 

كان ليأ طويلا » يبدو يا لو كان بلا نباية .. 

يلا يطل الخطر من كل ححيظة من لحيظاته .. 

ولكنه لن بهدأ » ولن يترقف . حتى يستعيد ( منى ) ؛ أو 

توف عحظة ٠‏ عيبا بلغ نباية السطح الثالث ؛ لقد كانت 


المسافة العى تفصله عن السطح المقابل كبيرة , تبلغ ستة أمعار 


غل الأفل .. 

سام رأدهم» ؛ هل سيمكه ال عر اشر . 
الى يفهحل بين السطحين ؟.. 

و يككن هناك مجال للتراجع أو التفكير .. 

كان عليه أن يتعد ؛ أو يواصل القعال .. 

وتراجع ( أدهم ) أربعة أمتار إلى الخلف , ثم انطلق 
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واففز .. 


قفز عَبْرَ الأمتار السعة .. 

ولكنه لم يلغ السطح المقابل .. 

لقد بدأ جسده هبوطه . بفعل الجاذيية الأرضية . قبل أن 
يصل إليه مغر كامل .. 

وهرى رز أدهم ) .. 

هؤى من ارتفاع خنسة طوابق .. 


الث 


4 حتى الفجر .. 


تألقت عيبا الججرال ( سمحون ) .. وهو يشعل سيجازه 
ل دافيد ) بلهجعه الخاملة : التى لوجى بأن شينًا لا يدير اههامه 
عل الاطلاق : ظ 

إذن فقد ذهب ( موشى ) إلى ( مارتينا ) !.. مسى 
أبلغيك ذلك ؟ 

أجابه ( داقيد ) لى تولر : 

الآن .. ولقد أخبرته أنها قد سجّلت ممادثة هاتفية . بين 
( أدهم صبرى ) و( قدرى ) . خبير التزوير فى إدارة اغخابرات 
العامة المصرية : اتفقا خعلاها عل اللقاء لى الخامسة مساء الفد . 
أمام مقر الحزرب ؛ فى ( برلين الشرقية ) . 

أغلق ( سمحون ) عينيه فى تكاسل . وهو يغمغم : 
- ع وهاذا ستفعل ( مارتينا » ؟ 

هف ز دافيد ) : 

ْ ا 


سب ستصامير المنطقة كلها بالطبع : وستلقى القبض غل 


( أفهم ) و ( قدرى ) معًا . فى الموعد اللندود للقائهما . 

نفث ( سمحون ) دان سيجارة لى بطء : وارتسمت عل 
شفتيه ابسامة خاملة : وهر يغبغم ل فجة أقرب إلى 
السغرية ؛ 

شكذا ؟.. ياها من خرقاء 1 

سأله ( داليد )ل اههام ؛ 

هل اغبي أن (مارتينا) لن يمكنبا إلقاء الفبض عليهما ؟! 

أجابه ( سمحون ) لى بطء : 

س بل أنبى أن ( مارتينا ) مشتظر طويلا . فلن يدهب 
ذلك الشيظان المعرى ل الموعدا أبدا . 

هف ( دافيد ) ل دهشة : 

كيف ” 

انسعت ابعسامة ( سمحون ) ؛ وهو يقول ل هدوء : 

لأنه ليس غبيًا » مفلك ومثل ( مارتينا ) . ياعزيزى 

( داليد ) .. إنه عرف .. مرف يدرك جِيّدا قواعد اللعبة . 
ويجيلها . 

غمفم( داقيد ) ل خيْرة : 

ا 


أيّة أعبة ؟ 
تثاءعب ( سمحون ) فى مجر : قبل أن يحيب فى هدوم : 
الشطرج يا عزيزى ( داقيد ) .. أعبة اموت .. 
ا لا 
م يلغ ر أدهم صبرى ) بداية السطح المقابل .. 
م تبلغ ففزته ‏ هذه المرّة القوة المناسبة , لعبور سعة 
أمعار فى القواء .. 
الهو .. 
هَوَّى من ارتفاع خمسة طوابق . ولكنه لم يفقد أعصابه 
لحظة واحدة . على الرغم من كل 'مابذله من جهد , ؤكل 
مايشعر به من تعب وإرهاق عنيفين . 
وى ججزء من الثانية : راح أفهم ) يدس الموقف . وى ' 
الجزء الثالى نحت عيناه قائمًا من الصلب . ييرز من شرفة أححد 
منازل المبنى . وفى الجزء الثالث , وقبل أن تكنمل الثالية : 
كان قد أعدّ خخطّة الدجاة ين 
نفس ما يفعله . حينا يقفز من طائرة : بمظلة هبوط , وقبل 
أن يفعح المظلة 
نه ى تلك اللحظات + الت انسيق فنح مظلة المبوط ؛ 


أعلنا 


يعمد عل تغيير وضع ججسده : والجزء المعرض منه لمقاومة 
اغراء ؛ ليتحكّم فى اتجاهاته .. 

وهذا م فعله , ولكن بدون مظلة .. 

افد أزال ده + ,الى عل مق اشراء فى قسني وجاية 

الأيسر , مما جعل جسده يميل يمينا . ورأسه ينخشفض عن 
مستوى قدميه , ثم تشبّث بالقاام الصلب . وشعر بآلام مبرّحة 
ل ذراعيه . وبعضلاته تكاد تتمرّق . حينا أوقف القاام خبوطه 

ومضت حظة , وجسد ( أدهم ) معلّق من ذراعيه بالقائم 
الغلب , ثم استدعى هو كل إرادته : وإصراره ؛ ومايقى من 
قوته : ليرفع جسده إلى أعلى , ويجلس فوق إفريز الطابق 
. النالث من المببى . وراح يلهث فى عدف بعد أن فاق النمهود 
الذى بذله . كل قُدرات أى بشرى عادىٌ .. 

حقًا .. لقد خطّم حاجز المستحيل مرّة أخرى .. 

واستغرق اله دقيقين .. دقيقتين فقط : نبض بعد شما ل 
مرونة ‏ واستقرٌ بقدميه فوق إفريز الشرفة الخارجيّ ‏ ثم قفر 


داخيلها فى هدوء , وأخرج من جيه مُليّة صغيرة . راح يغالج با | 


رتاج النشرفة فى سرعة ومهارة وصمت , حتى استسلم له 
4 


الرّتاج ؛ وانفعح مصراعا باب الكترفة , ٠‏ فتوقف ( أدهم ) لق 
حَدّر . وتطلع إلى الهجرة اخالية , العى قادته إليها الشرفة ؛ ثم 
دلف إليها » وغادرها إلى ببو المنزل , وإلى حجراته ,ثم لم يلبث 
أن توقُف وسط الببو : هاتفًا فى دهشة : 

يا إلهى !!.. إنبا شفة خالية . 

كانت مفاجأة مدهشة حقًا : أن تقوده قدماه إلى شقة خالية 

من أصحايها : وقد كات يتوقع قتالا معهم ؛ لاجبارهم على 
استضافته , حتى مطلع الصباح . فألقى جسده فوق أقرب 
فقعد إليه : وأغلق عينيه » وغمهم ال ارتياح : 

هنينًا يا( هنى ) المي ا ع 
( سبحانه وتعالى ) يؤازرنا إلى هذا الح .. شكيرًا للك 
ياإلهى ...شكرًا لك . 

استرّخى فى مقعده . وتنهّد فى ارتياح : وهو يغلق عينيه 
متعطرذا : 

هذا يذكرلى بأننى لم أَوَْدٌ صلاة العشاء بعد . 

كان جسده يشعر بإجهاد لامثيل له : وبرغبة جارفة ل 
الاسترعاء والدوع : إِلّا أنه انتزع نفسه من كل هذا انتزاعًا » 
واتبه نمو حمام المنزل ؛ ليغتسل ويتوصتا . ويُوَدىَ الصلاة ل 

4. 


ولم يكد ينتبى من أداء صلاته : حتى سرى الارتياح فى كل 
غليّة من غبلاياة : وعاد إليه هدوء نفسه . فسهّد وهو يقول : 

والآن إلى العمل . 

ولى نشاط وهمّة » راح يقأّب محتويات المنزل البسيط , 
حتى غثر عل مايلزمه . وبدأ عمله 


ل د اا 


الفجر .. ولكنه لم يكد ينتبى منه ٠‏ عسى ابتسم أل سكرية ؛ 
وهو يتطلّع إلى وجهه ف المرآة » ويغمغم : 

الآن إلى الجولة الجديدة .. 

وكان هذه المرّة يبحمل وجها جديا . وقلبًا مُفْغَمَا 
بياس , واسععداذًا ولة جديدة .. 

جولة مع الموت .. 

دنا نا 

استيقظ طبيب السجبن المركزيٌ فرعا . عل سرت 
طرقات عنيفة عل باب شقته : وشهقت زوجعة فى رغب » 
وهى تقول : 

ماذا هداك يار فولف , ؟.. ماذا شاك ؟ 

أجابها فى توكر , وهو بُهْرَع إلى باب الشقة : .. 
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نيو ينج لنت أفرى . 
وارتجف صوته : وهو يتطلع إلى زوج من العيون الزرقاء 
اللامعة : مغمغمًا : 

الرفيق ( مارتينا ؟!.. مرحيًا .. مرحبًا بلك فى منزلى 
المتواضع . 

أزاحعه ( مارتينا ) عن طريقها فى صرامة : ودلفت إلى 
منزله : وألقت نظرة لامبالية على زوجعه ؛ الدى تولّاها 
القزع . ثم قالت له فى حزم : 

42 كور ز ازاك «اعللة عمل يسرك ف قي 
السحن . 

أجابها الطبيب لى اضطراب : 

ولكننا فى الفجر أيّْتبا الرفيق الملازم : ولم يمن موعيد 


أوقفته نظراتها الشرسة الصارمة ؛ فأردف فى فوت 


لاريب أنه عمل عاجل .. أليس كذلك ؟ 
أججابعه ( مارتينا ) فى صرامة : 


بف 


لقد فقدت الجاسوسة المصرية وغبها , وأريد منك أن 
تبعلها تفيق ؛ حتى نواصل استجوابها ٠‏ . 
مرت فى جسده قتغريرّة ٠‏ وهو يتخجل مايعظفر 


منى ) : حيدا يعيدها إلى وعيها : إلا أنه لم يملك سوى أن . 


فيب ل اسسلام : 

م تأمرين أَيها الرفيق الملازم .. كا تأمرين .. فقط 
سأرتدى ليابى . ثم ليق بك هنالة: و 3 

قاطعيه ل صرامة : 
ل 

اضطرب موته : وهر يغمغم : 

بالتأكيد آيُا الرفيق الملازم .. بالتأكيد . 

أدارت عيديا إلى زوجعه + وهى تقول ال حرم : 

غُودى إلى الفراش يار فيلجا ) .. هذا العمل 
لا يقلت . 

اتسعت غينا الزوجة ل رب , وألقت نظرة مشفقة 
ملتاعة عل زوجها ؛ ثم أسرعت إلى حجرتها , دون أن تبس 
بت شفة , وأغلقت بابها خلفها . على خين التفعت 
( مارتينا ) إلى ( فولف ) : وسألعه فى برود : 
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مهن الوقت ستحعمل تلك الجاسوسة المصرية وسائلناء 
ل رأيك ؟ 

غمغم أل توكر : 

يمكننى أن أعمل على أن تحتملها طويلا . حتى تذلى 
باعتراف كامل . 

أجابته ل برود : 

هذا ماأنعظره منك : فبعد أن دلي تلك الحقيرة 
باععرافها . سيكون عليك أن تقوم بعمل آخر . 


سأها فى قلق : 
أى عمل هذا ؟ 
تألقت عيناها بيريق شررس ميف , وهى تقول لى بطده : 
- أن تقعلها .. 
انا نا 
1 


هن لقاء الشسر .. 


الاثنين : الخخامس من يونيو .. القامبة والنصف صبانًا . 

غادر رقدرى ) مطار ( برلين الشرقية ) . حاملاحقييسة 
صايرة الاتعامب أبذامع حجمه وبداخته المفرطة .؛ 
وتلقت حوله ل قلق وترفب ؛ حتى اقترب مه رجل طويل ؛ أشقر 
الشعر . أسرد العينين , كت الشارب . منتفخ الوجسين . 
ضخم الكرش . وسأله بالأمائية . فى صوت ضخم معلى : 

هل تبحيث عن واححدة من سيارات الأجرة ياسيّدى ؟ 

تألقت عينا ( قدرى ) ؛ وابعسم وهو يقول بالانجليزية : 

هلا تحلافت بالإنجليزية يا رجسل ؟.. إتسى لا أجيد خرفًا 
وايذا من الألمائية للأسف . 

مط الرجل شفتيه فى أسف . وعاد يقول بالإنجليزية , وبلكنة 
ألمانية واضحة : 

كنت أسأال ما إذا كنت تحساج إلى واحدة من سيارات 
الأجرة . 3 
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1> 


ححضة >< 


ا - الث 


حتى اقترب منه رجبل طويل: أشقر الشعر؛ أسود 
العيبين “كث الشسارب . 


هنف ( قدرى ) ؛ فى صوت أقرب إلى الضححك : 


ح بالتأكيد . 


انسى الرجل عسل عقبية و قدرى , : الذى تركها له في , 


هدوء ؛ وتبعه إلى سيارة تحمل ألوان سيارات الأجرة . فى 
برلين الشرقية ) . وجلس ليحعل ‏ يبسده الضخم ‏ 
مقعدها الخلفى كله ؛ على حين جلس السائق خلف عجلة 
القيادة : وهو يسأله بنفس الإانجليزية , ذات اللكنة الألمانية : 
- إلى أين 
ضحك ( قدرى ) ؛ وهو يقول : 
لست أدرى .. أنت أعلم منى بذلك . 
ابعسم السائق ى.هدوء ؛ وانطلق بالسيارة , التى لم تكد 
تبتعد عن المطار , حتى تغيرت لكنة سائقها ولفته , وهو يقول 
ل هدوء ؛ وبلهجة مصرية خالة : 
كيف حخالك يا عزيزى البدين ؟ 
قهقه ( قدرى ) ضاحكًا . وهو يقول : 
ل خمير حال يا صديقى . . كيف حنالك أنتيا (أدهم) ؟.. 
العاد ل جل ق ولا العرفة) لها يشي جلدليهة: 
أليس كذلك ؟ 


ار 


أجابه ز أدهم ) فى هدوء : 

هذا صحيح يا صديفى .ينف أمككنك العو مطل إلى 
ذلك الاستنتاج الرائع ؟ 

قهقه ( قدرى ) ضاحكًا مرّة أخرى , وهو يقول : 

اسسعاج رائع !!.. هذا دأبك يا..صديقى ؛ ماإن 
تطأ قدماك أرضن دولة ما : حتى يضاب كل رججل أمن فيبا 
بالجبون مود ع اا و ا هو العشور 

عليك . والتخلص منك .. ولكن ذغنى أهلدك أَوٌلذ . فعكرك 

رائع : ولولا أنك تخد وجها . سبق لى أن استخرجت لك 
جواًا زائقًا . تحمل صورته , ما أمكتنى تعرفك أبلما . 

ابعسم ( أدهم ) , وهو يقول : 

هاا من حسين البظ يا صديقى البدين: ومن ححسن اللبظ 
أيضًا أنك قد فهمت فحوى رسالتى: ول تأخيل معناها حرفيًا. 

هر رقدرى ) كتفيه المكظيّن » وهو يقول : 00 

ِ لم يكن ذلك هينايا صديقى لقد اضطررت لراجبغة 
دفتر الشفرة السرَّىٌ . الخاص بالادارة , حعى أدرك ما الذى 
كدت تغنيه بقولك : إندا سنلتقى ل الخامبة : أمام مقيرٌ 
الحزب .. فلقد كنت والقًا من أنك لاتغبى هذا حمًا . عشية 

44 


أن يكون هاتفك عراقبًا يا جرت العادة فى زبرلين الشرفية) » 
وى الحفاظ على الأمن .. ولقد فهمت ‏ بعد مزاجعة 
الشفرة ‏ أن عبارتك تغنى أن أسقل طائرة السادسة صباعنا 
إلى ( برلين الشرقية ) ؛ وأنك ستتظرفى ف المطار . 
أومأ ( أدهم ) برأسه موافقًا . وهو يقول : 
س رائع يا سديقى .. لقد أجلث عملك هذه المرّةَ .. اذا 
١‏ أعضرت معك ؟ 
غمز ( قدرى ) بعينه : وهو يقول فى تبث : 
ألا تكفيك محتويات الحقيية ؟ 
ابعسم ( أدهم ) . وهو يقول : 
ذغك من ذلك ياصديقى اليدين , فكلانا يعلم أنها 
لاتموى شيئًا . وأن ماعمنى هو مايملاً كرشك الضحمة . 
قهقه ( قدرى ) ضاحكًا ‏ وهو يقول : 
إنها الميزة الوحيدة لِكُوْنَ المرء بديئا يا صديقي .. إن 
الشرقيّين يفتشون الحقائب ل عناية بالغة , ولكن أحيدهم لن 
يفكْر فى تفتيش كرش رجل مسال . بره المظهر مثل . 
وأزاح سترته الضخمة . وح أزرار فميصه . ثم التزع من 
فوق كرشه كيسًا من البلاستسيك ٠‏ له نفس لون جسدة » 
وناوله إلى ( أدهم ) . قائلا : 


نا 


مذ يا صديقى . . ستجد هنا كل ما تحتاج إليه .. مسدسًا 

من البلاستيك . وخزاتعين . تحوى كل منهما عشر رصاصات ٠‏ 
يي قويّة , وكل الأدوات اللازمة لسكرك بكل 
الوجره . وجوازى سفر لك ول (هنى ) . يحمسلان 
تأشيزة دخول إلى ( المانيا الشرقية ) , وصورتين تخالفان 
ملامحكما هاما .. هيا .. لحذ كل ذلك . 

أدهشه ذلك الاتطباع ؛ المرتسم غل وجه ز أدهم ) . 
الذى بدا وكأنه لم يسمع حرفا واحيدا ثما نطق به : فهعف به : 

هاذا هناك يا( أدهم ) ؟ 

وععلى الرغم من الهدوء الشديد . الذى تمدّث به 
( أدهم ) , إلا أن فجته بدت فل أذ ( قدرى ) ضارمة » 
خازمة : تنيفة , وهو يقول : 

يبدو أن طعا لم تجح قامًا يار قدرى) : 

عقد ( قدرى ) حاجبيه » وهو يسأله فى قلق : 

هاذا تغتى ؟ 

أجابه فى هدوء . يحمل نفس الصرامة والحرم : 

أغتى أنه هناك من يطارذنا لل إصرار يار قدرى ) . 

هنف ( قدرى ) فى ذغغر : 


1م 


ح رجال اغخابرات السوقيعية ؟! 

هر ر أدهم ) , رأسه نفيًا » وهو يقول : 

كلا ياصديقى .. إنه رجل واحمد .. رجبل يُدعمى 
( موشى ) .. ( موشي عايم دزراليل ) . 

ل 

لم تفقد مانام ( موشى ) #قودها وبرودها ؛ وهو يبع سيارة 
الأجرة بسيارته : على الرغم ثما ملا نفسه من فخر وزهو . بعد 
أن نح فى كشف تتكر ( أدهم ) وحطته .. 

لقد أدرك . فور أن أخبرته ( مارتينا ) بفحوى رسالة 
( أدهم ) اغائفية . أنه من المستحيل أن يكون ماقاله 
( أدهي ) : هر مايّفِيه بالفعل , فقد كان هذاما لا يلق برجل 
' مخابرات مك محعرف . شديد البراعة والذكاء . عثل 
'( أذهم صيرى ) .. : 

لقد أدرك على الفور أن هذه الرسالة تحمل معنى ملفا : 
يسسر خلف معناها الراضح الصرع . وشعر بالحتق ؛ لأنه 
يهل مرّ الشفرة الخاصة . المسعخدمة فى أروقة امخابرات 
المصرية . إلا أنه كان يمعللك مِْيُة جيّدة » ألا وهى أنه كان 
يعرف شكل ( قدرى ) . وهذا ماتجهله ( مارتينا ) : ويبهله 

ب 


جيازها ؛ لذا فقد أذ يراقب الطائرات القادمةإلى مطارر برلين 
الشرقية ) :مذ الفجر .. وهر يتوقع أنيظهرر أدهم )مابين 
لحظة وأخرى . حتى رأى ز قدرى ) يغادر المظار .. 

إنه يعترف بأن تكر ر أدهم ) كان بارغا . وأنه لم يتعرّفه 
أبذا . لولا ابعسامة( قدرى ) . وتألق عييه . وهو ينحاث 
مع سائق سيارة الأجرة .. لقد فهم لحظتبا على الور , أن هذا 
السائق المنتفخ الوجسين ‏ ذا الكرش الضخمة ؛ ماهو 
إلا رأدهم ؛ لذا فقد تبعه بسيارة ؛ منتظرًا اللحظة الخاسية . 
التى يُوقع به فيها ٠‏ ويقتله .. 
نعم .. كان هذا هر هدقه الأُوّل .. 

أن يقعل ز أدهم صبرى ) .. 1 

وبكل هدوء ومهارة ؛ راح ( موشى ) يتبع سيارة الأجرة ؛ 
التى يقودها ز أدهم ) , حتى رآها تحرف فى طريق 
جانبى ؛ فزاد من سرعة سيارئه ؛يلحق بها .. ولم يكد 
يبحر ف خلفها , حتى ضغط كمّاحة سبارته بكل قواه , فقد 
رأى السيارة متوقفة . ولح من زجاجها الخلفى جسساء 
( قدرى ) الهصضم وهو ييل إلى الأمام ٠‏ يا لو كان ينبممك ل 
حديث بالغ الأغمية مع سائق السيارة .. 
م 


[| 


ول هدوء .. جذب ( موشى ) مشط مسلسه ؛ وغمغم : 
أعضد أنها النباية هذه المرّة يا رجل اغخابرات المصرية .. 
ثم انتقل إلى اللقعد اجاور وغادر سيارته من الأقياة 
المقابل , حعى لاتعكس مرآة سيارة الأجرة الجانبية صورته , 
تمرك نحوها فى خطوات سريعة , ثم نحنى يصب مسدسه إلى 
حيث مقعد قيادتها . وهو يقول فى صرامة : تموج برلة الطقر : 
2 الوواع ياز أدهم صبرى ) .. 
وضغط زناد مسدسه 2 


ع ناد كر 


" المعركة الحقيقية .. 


رفع الطييب ( فولف ) بُوق سماععه الطبّية » عن موضع 
قلب ( سى ) . وهو يتف ل دهشة : 

ولكنبا ايست فاقدة الوغى .. ليست كذلك على 
الأطلاق . 

عى عاها اما ل 00 ٠‏ وهى “يقب : 

ليست مافا ؟ 

ثم جذبت ( منى ) من شعرها فى فسوة . وهى تستطرد ال 
ثورة : 

هل كدت تفدعينسا طوال الوقت . أيه المصمرية الحقيرة ؟ 

قاومت ( منى ) ضعفها , وآلامها , وترثرها ؛ لعريم عل ' 
شفتيا ابتسامة ساخخرة , حاولت جاهدة أن تيعلها شبيبة 


بايعسامة ( أدهم ) . وهى تفمح عينها قائلة : 


ولقد بحت .. أت كذلك ؟ 
هرّت ( مارتينا ) عل وجهها بصفعة قاسية . وهى تصرخ : 


انا 


ب ينها اللعيية . 


ثم عادت غيذبها من شعرها فى عنف . وهى تستطرد فى 


هياج : 
ح 
ستدفعين ثمن ذلك غاليًا .. سامر ر فوا ) بتعذييك . 
حجى لتكرهين ذلك الوم : الذى أنيعك فيه أملك .. 


جاجباك انون أبامى لاز الصفح إرعل لفق ( 


استسلام كامل . 

ماحت ( منى ) ل وجيها بغضصب : 

+ امم :. إننى لن ألهم دولتى بالتجسسس 

.. إنى أفصل الموت 

000 0 

ظاذية , 

وازداد اتماع عينبها الزرفاوين بيريق شرس مخيف ؛ وهى 
لروات : 

إنك ستفضلين الموت حمًا .: سعفضلييه بعد أن تتتيى 
ملك ( فوطا ) , 

ثم صرعيت ل هياج : 

ح زفوطا ). 
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شْ سرغت ريا الخاريية البدينة . وهى تقول فى اضطراب : 


ل بِمْ تأمرين يها الرفيق الملازم ؟ 
رمقت ( مارنينا ) ( منى ) ينظرة وحنشية ؛ وهى تفول ل 


لقد عذلت أوامرى يار فوجما ) .: إننئ أريد اعتراف 
هذه المصرية الحقيرة قبل الخامة مساءٌ .. هل تفهمين ؟ 

تطلّعت ( فو جا إلى (منى ) لى سخرية وثمائة. وهى تقول: 

- هل أستخدم الصدمات الكهربائية أيه الرفيق الملازم؟ 

ارتهف جسد ( منى ), ينا أجابت ( مارتينا ) ى صرامة : 

نعم .. ولكن خذار أن تقعلييها , قل أن توقع 
الأعحراف .. 

وعادت عيناها تلتبغان فى و حينية ؛ وهى تستظرد : 

سيعوج هذا انتصارى المرذؤج بعد أن أتحل رز أذهعم 
مير ) ؛ فى تام ازافيية . 

لايانا 

لإتضغط سبّابة (موشى) زناد مسلسه. إلى الح الذى يكفي 
لانطلاق الرصاصة من فَوٌّهته . فقبل أن يصل إلى هذا الحدّ. 
تسمّرت سبّابه فجأة . تر اجعت فى حذة . وهو يملق ل مفعد 


اق , 


القيادة الفارغ فى دهشة ثم ارتسم الغضب عل ملاع .و 
يدير فؤهة مسلسه نحو وأس ( قدرى ) » قائلا ل 0 
أين ( أدهم ) ؟ 
ابعسم ( قدرى ) فى سخرية ‏ وهو يقول لل هدوء : 


لن تبحث عنه طويلًا ياشيطان ( الموساذ ) . فهو 


هناك .. خلفك . 

قبل أن تبلغ الكلمة الأخيرة مسامع ( موشى ) . شعر 
بفْرّهة مسدّس ( أدهم ) تلتصق بعموده الفقرى , وسمع هذا 
الأخير من خلفه . يقول ل سغرية : 

ألتي مسسك يا عزيزى زموشى) . وَحَدَارٍ أنتقاوم : 
أو تخاول الالغضاف فى سرعةء:فأنتتغلم أن رصاصعى 
ستخترق ظهرك . قبل أن تفعل . 

لو أن شخضًا آخر هو الذى يقول ذلك . وهو الذىق 
بلصق فُرّهة مسدّسه بظهر ( موشى ) ؛ ماتردٌد هذا الأخير فى 
أن يعحرّك بسرعة ؛ ويتعد عن مرمى النيران ؛ ثم يياجم 
خصمه : ويقعله فى سرعة البرق . أمّا حينا يكون هذا الشخص 
هو ر أدهم صبرى ‏ ؛ فالأمر يتلف .. 

إن ( موشى ) يعلم جيّذا أنه لن يفوق ( أدهم ) فى سرعة 
الحركة أبذاء وأن محاولته لن ثُمْنى سوى بفشل ذريع: مادام 
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ختصم داهو ( رتجل الستجيل) ؛ لذا فقد ترك مسلصه يسافط. 
فوق مقعد السيارة الأمامئ الخد اريريه م يشف 

ا ار 
بالبراعة هذه المرّة . 

أجابه ( أدهم ) فى سخرية :. 

وأنا كذلك يارجل ( الموساف ) . 

غمغم ( مرشى ) ال برود : 

إذن فأنت تعترف ببراعتى !.. هذا طريف مك يا رجل 
الغخابرات المصرى 

انسعت ايتسامة ( أدهم ) الساخرة : وهو يقول فى تبكُم 
لاذع : 

من قال ذلك ؟., لقد كنت أقصد أننى كذلك أعترف 
لنفسى بالبراعة . 

عقد ( موشى ) حاجبيه .. وهو يغمغم ال تق : 

أنت شديد الغرور يا ر أدهم صبرى ) . وسيقتلك هذا 
يوا . 
هر ر أدهم ) كتفيه فى استهتار . وهو يقول : 

هق : 


1 


ريما .. ولكننى لا أعتقد أن هذا سيحيدث اليوم. . 

عقد ( موشى ) حاجبيه لى شِذة ؛ وهو يقول : 

امن يدرى ؟.. إن هذا الوم يوافق ذكرى نككسة 
جيشكم الكبرى ؛ عام ألف وتسعماثة وسبعة وسعين .“ 

اكست ملاح ( أدهم ) بالغضب . وهو يقول : 

5 أتئى أن أقلك . من أجل عبارتك هذه أنيا الوغد ؟ 

هتف ( هوشى ) فى حذّة : 

ب وهاذا نيك ؟ 

أجابه ( أدهم ع فى صرامة : 

إنك أعزل هذه المرّة أبضنا : 

هتف ( هموشى ) غاضبًا : ١‏ 

- لقد كنت أحمل ملاحى ؛ وأنت الذئى جعلتى أتخلى 
عنه . 

أجابه ( أدهم ) لى غضب صارم : 

ل ريما لأنبى لست مسععمدًا لقتلك الآن . 

فبض ( موشى ) فبضته ل غضب . وهو يقول : 

اسمع يارجفل امخابرات المصرية .. إن البياة لن تعسيع 
لكلينا معًا إل لديا بن لاضن طرق لمر .. وق 
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المرّة القادمة ٠‏ حينا نلتفى , سأحرص على ألا أكون أعزل , 
وسأخمل سلاحى فى مواجهتك . وعندئذ لن يكون أمامك 
اخيار ء فإما أن تقعلنى . أر أقتلك . 

رَانَ الصمت برهة , ثم أجاب ( أدهم ) أل حزم : 

إننى أوافق . 

شعر ( موشى ) بفوهة مسدس ( أدهم ) تبتعد عن ظهره : 
وراودته فكرة أن يلعقط مسدسه بسرعة ؛ ويسعدير ؛ ليطلق 
النار عليه , أيّا ماكانت التتائج . ولكن قبل أن تختمر الفكرة 
فى رأسه . هؤى مقبض مسدّس ( أدهم ) عل مؤخرة عنقه . 
فمادت به الأرض . وسقط عل ظهره ؛ وقبل أن يستعيد 
توازئه . رأى ( أدهم ) يقفز داخل سيارة الأجرة ‏ وينطلق بها 
مبتعا : فنبض ف تفاذل وغمغم فى غضب : 0 

ب اتبتعد يارجل اغابرات المسرى .. لقند وغنت هذه 
الجولة . ولكتك لن تربح المباراة إفن عام أن مين ل 
الجولة القادمة , وستلتقى .. وجيندة لن يكون أمامك الخيار . ١‏ 
سيكون عليك أن تربح .. أو لفقل . 
اناا نا 

فقد ( قدرى) فجعه المرحة ؛ واكتسى صوته يغلاف بميلك 

من الذّغر والقلق والتوكر, وهو يستمع من بين شفتى (أدهم) 
511 
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إلى ماحدث . منذ سافر ( أدهم ) و (.هسى ) إلى ( برلين 
الغربية ) ؛ ثم همف ل جرع : 

ولكن هذا يَْيِى أن (سى) فى خطر بال يا (أدهم) .. 
كثلا نعلم تلك الوسائل البشعة : التى يسعخدمونها فى السجن 
المركزئ ؛ لانتزاع الاععرافات من أسراهم . 

اتعقد حاجبا ( أدهم ) . وهو يقرل ل ضيق : 

أعلم ياز قدرى ع . وهذا استدعيتك ؛ فلابك لنا من 
إنقاذ رمنى ), واستعاذعها من بين أيديهم: قبل أن يفتكوا بها . 

هف ( قدرى ) ل الوعة : 

كيف ؟! 

أجابه ( أدهم ) : 

لقد أغدذت خطتى يا صديقى. وكنت أننظر قدومك ؛ 
لسفيدها . 
فعف ( لدرىف ) : 


ب حذار ياؤ أدهم ) .. إنك تراجه عمالقة مغابرزات |[ 


الشرق هذه المرة ؛ و .... 
قاطعة ( أدهم ) ل عذة : 


سأهرمهم جميعا ياز قدرى ) .. 


اولان صوته , وتسلُلت إليه نبرة حانية حزينة: وهويُرٌداف: | 
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سأهزمهم من أجل ( منى ) . 

خفت صوت ( قدرى ) . حعى باث أشبه بالفمس ؛ وهو 
يقرل : 

وهاذا لو لم تدجح ؟ 

زفر أدهم) ل قوّة . وشرّد ببصره . وهويقول لى حرم : 

عندئذ ستذهب روعى إلى بارئها فى سلام يا صديقى + 
وهى موقنة من أننى ل أدّخر جَهْدا فى سبيل إنقاذها . 

شبس ( قدرى ) ل الفعال : 

يا إلهي !!.. إنك تذوب عا ها . 

أجابه ( أدهم ) لى قرة : 

لكلييما يا( قدرى ) .. ل( سى ) .. ور مصر ) . 

ثم عاد يدير محرّك سيارته . وهو يداف فى حزم وصرامة : 

ومن أجلهما سأبدأ المعركة ياز قدرى ) .. المفركة 
الحقيقية .. 


ااانا 
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لا #الطريق إلى الجحم .. 


عدّل الجنرال ( بافلون ) وضع قبعته العسكرية فوق رأسه . 
وتأمل وجهه جيّذا فى المرآة . ثم عقد حاجبيه . وهو يغمغم ل 
صسرامة , لا تخلو من لمسة شر : 

هكذا يكون القادة . 

ثم فح درجًا مغيرًا أسفل المرآة : والتقط منه مدسًا 
ضِهَمًا . دسّه ل جراب أنيق من اليلد ؛ يتدلى من خزافة 5 
واستدار استعدادًا للذهاب إلى مكتبه ؛ ل إدارة اغابرات 
الشرقية .. ولكنه لم يككد يفعل : حتى انسعت عيناه فى ذُغر 
وذهول . وانجهت يده فى حركة غريزية نحو مسدّسم , ولكنها لم 
تلبث أن تسمّرت ء حينا سمع صوت الرجل الجالس أمامه : 
والذى يصوّب إليه فُوّهة مسدّسه ؛ وهو يقول فى صرامة : 

عدار أن تفعل ياجدرال : ففى اللحظة التى تمس فييا 
أضابعك مقبض مدذسك ؛ ستخعرق #تجمعك ثلاث 
رصاصات غل الأقل من مسلسى . 
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تلبث أن تسمّرت . حينا #فع صرت الرجل الجالس . 
زع 8 - رجل السعحيل ‏ المصيم المزدوج # (5100م ) 


ساسع 


عقد ( بافلوف , حاجبيه الفليظين , وهو يقول فى جدة 


وتوآر : 
هن أنث ؟ وكيف تجاوزت كل حرام ؛ لتصل إلى هنا؟ 
ارتسمت ابتسامة ساخرة على شفتى الرجل : وهو يقول : 
الم يككن ذالك بالصعوبة التى تتصورها خماصة بعد أن 


حصلت . من مزل صديقتى القديمة ( مارتينا بوشكين ) ٠‏ ل 


عل تقرير أمنى : يوضّح موقع منزلك , وعدد حرّاسك . 
ارتفع حاجبا ( بافلون ) ل دهشة ؛ وهو يتف : 
وهن أين حتصلت ( مارتينا ) على هذا التفرير ؟ 
هر الرجل كتفيه . وهر يقول لى برود : 
هذا من شأنبا . 
عاد زبافلوف) يعقد حاجبيه , وهو بقول إلى صرامة : 
حسنًا .. سأجبرها على إجابة هذا السؤال: ما الآن, فأنا 
أنتظر إجابة سنؤاليٌ مك : من أنت ؟.. وماذا تريد بالضبط ؟ 
عادت الابتسامة الساعرة إلى شفعى الرجل؛ وهو يقول: 
ستعلم الآن ماذا أريد مدلك .. أما بالنبسبة لاسمى ‏ فأنا 
أدعى ( موشى ) ... ( موشى دزرائيل ) .. 


لايد نا 3 
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دارت ( مارتينا ) بعينيها فى ذلك الميدان الكبير : الممعل أمام 
مقر الحيرب ؛ وتألقت عيناها 5 وهى تقول لأحيد الضباط » 
الذين أحاطوا با : 

هل تيت كل الاستعدادات ؛ لالقاء القبض على 
اخماسوس 5 

أومأ الضابط برأبه إيمايًا وقال : 

نعم أيّتها الرفيق الملازم .. هناك ثاياث كتائب كاملة من 


| الجنود . يختبنون فى كل مكان : ويميطون بالميدان إحاطة 


السوار بالمعصم , ومائة من الشرطة السَرٌئينَ يجولون داعله , 
فى هيئة مواطنين عاديين : ولقد أحكمنا تحصين كل الأسطح : 


| ومداخل الينايات .. وما إن يدخل ذلك الجاسوس إلى 


الميدان , حتى نطبق عليه . ولن يخرج من هنا حيًا : إلا وهو 
مكثل بالأغلال . 

المعت عيناها , وهى تقول فى انفعال : 

عظم .. لقد استعنت ببعض الجهات ؛ للحصرل غل 
صورة للرجل الذى سيلتقى به هنا : ولن نخطئ معرفعه ؛ فهر 
شديد البدانة : ممثز الملاتم . 

تطلّع الضابط إلى ساععه . وهو يقول : 
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ولكن الوقت مازال بكرا فنحن فى الواحدة ؛ ولن 
يعم اللقاء قبل الخامسة . ْ 

أجابته فى صرامة : 

سننتظر . 

ثم أردفت لى خرم : 


إن القضاء على رخل مفل ( أدهم صيرى ) ليستحق ٠‏ 


ماهر أكثر من ذلك بكثير . 
لا نا نا 

التصب حارس بؤابة مبتى إدارة امخابرات الشرقية » وأدّى 
التحية العسكرية فى احترام وتوقير حييا غرت البوابة سيارة 
الجنرال ( باقلوف ) . رئيس الإدارة .. ول يبال الخارس كتيرًا 
بذلك الاتطباع الغاضب الصارم . الذى ارتسم عل وجه 
الجنرال , وهو يغادر سيارته . ويتجه فى خطوات سريعة إلى 
داغيل البنى .. فقد اععاد مثل ذلك الاتطباع , على وجه 
قائده : الذى أسرع حارسه الخاص يتقدمه ؛ فى خطوات 
أقرب إلى الغدو ؛ ويفتح له باب مكتبة ؛ قدلفي إليه البترال ؛ 
وهو يقول للحارس ل صرامة : 

أرسل إلى أفضل رجالا . 


لدلد 


سأله الحارس فى اهتام : 

أيهم ياسيّدى + 

عقد الجترال ربافلوف) حاجبيه الكثين , وهو يقول : 
فليككن ( ماندل ) . 

غم الحارس فى احترام : 

هعذرة أعا الرفيق الجترال , ولكن الرفيق العقيد 
( مإندل ) يقوم بمهمّة خاصّة فى ر جنيف ) . 

هتف ( بافلواف ؛ فى حذة : 

9 أرسل ( ألكسى )إذن . أو أى رجل آخر .. هيا عليك 


١‏ أسرع الحارس ينفذ الأمر . وهو يتساءل عن بيرٌ عدَة 
قائده هذا الصباح ؛ على حين اتهه ربافلرف) إلى مكتيه , 
ووقف يتطلع عر انافدة إلى الخارج . وهو يعقد كفي علف 
ٍ ظهره ؛ ختى مع صوت أقدام ثقيلة تدخل مكتبه , أعقيا 
ت بارد أجش يقول : 

. العقيد ( الكسبى ) فى خيدمتك أبها الرفيق الجنرال‎ ١ 
التفت إليه ( بافلوف ) . وتأمُل ملامحه لحظة . ثم قال فى‎ 
: أفية‎ 
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هناك ثغرة عخيفة فى ججهازنا الأمسى با ( ألكسى ) . 

رفع ( ألكسى ) حاجييه فى دهشة . وهو يقول : 

ثغرة مفيفة ؟!.. أيّة نغرة هذه يا جرال ؟ 

مط ( بافلورف ) شفتيه . وهو يقول : 

( مارتينا ) .. الرفيق الملازم ( مارتينا بوشكين ) , 

هنف ( ألكسى ) ؛ وقد تضاعفت دهشته : 

هاذا يُغبى ذلك أبيا الرفيق الجنرال ؟ 

جلس ( بافلوف ) خلف مكتبه . وبسط راحتيه على 
سطحه ؛ وهو يقول آل حبرم : : 

اسمع يا ( ألكسى ) .. لقد تسلل اليوم إلى مزلي 

جايو س 

انك ميا (ألكنى )قى لعول , وهر ييف :فى عسوت 
بدا أشبه بشهقة فرع : 

جاسوس ؟!:. في سزلك ؟! 

أومأ ‏ بافلوف ) برأسه فى صرامة : ثم مال إلى الأمام , 
قائلة : 

ولقد علمت منه أن ( مارتينا ) عاونعه غلى ذلك ؛ 
وهذا يَعْبِى أنبا عميلة مُرْدَوْجة . تعمل لحساب جهة ها ؛ 
بخلاف الر كى. جى. لى. ) . 
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كانت المفاجأة مثيرة . عنيفة حتت أن ( الكسى / علس 


عل ول مقعد صادفه , دون أن يستأذن قائده . وهو بيتف فى 
ذهول: ' 


عميلة مُرٌدْوْجَيةَ ؟!.. لساب من ؟ 
هر ر بافلوف ) رأسه نفيًا . وهو يقول : 
الست أدرى بعد . وهذا ما ذل أقمى جهدنا 
إغر اليد ْ 
وانعقد حاجباه فى شدة , وهو يستطرد ل هجة آمرة : 
هُمْ بتفتيش منزل ( هارنينا ) . واقلب كل قطعة أناث 
فيه .. ونقب خلف كل حجر , حتى تأنى إلى بدليل ‏ يعرفنا 
لحساب من تقوتنا . 
انتقلت صرامته إلى : الكسى ع . اذى نش فاكلا فى 


حزم : 


سنفعل ياجنرال . وستنال القائنة عقابها . 
ثم لم تلبث الخَيّرّة أن عادت إلى ملامحه : وهو يسأله 


ْ متظر ذا : 


ولكن لماذا تسثُل ذلك الجاسوس إلى منزللك أبها الرفيق 


٠‏ الجنرال ؟ 


7 


هر ( بافلواف ) كتفيه فى خيْرة » وهو يقول : 
لقد اذعى أنه قد جاء ليحشرق . 

سأله ر الكمى ) فى دهشة : 

من ر مارتينا) ؟ 

هر بافلوف ) رأسه . وهو بقول لل خيرة : 
كلا.. ولكن من رجل يُدعى ( أدهم صيرى ) . 
عفد ( ألكسى ) حاجبيه : وهو بهتف ل دهشة : 


( أذهم صبرى ) ؟!.. هل تقفصد شيطان الخابرات ١‏ 


المصرية : اللرى فاقت شهرته الآفاق ؟ 
أجابه ز بافلوف , فى عصيّة : 
هو ذاله , 
هتف ( الككمى ع لى الفعال : 
س وهم يدوك ١‏ 
ا الاوك ليا داعرة ,وال » 
ركز ؛ ليحاول إنقا زميه ؛ لنى غسجزها هناك اعيمةأ 
عفد( أتخمى) حاجبيه فى حيكة :وهر يفول : 


5 بحا 


|| لا أحد بمكيه العا 


إلى السجن المركرئىٌ ؟!.. ولكن هذا مستحيل !!. 
إلى هناك دوت [رادتنا . 
نمض ( بافلوف ) من خلف مقعده . وهو يقول : 
سأنطلق على الفور إلى هناك , وأتأكُد من استحكام 
وسائل الا أفاانت ت : فَشَم بما أمرئلك به . . ولوأن رمارتيبا» 


خائنة بالفعل . فستدفع الثمن غاليًا .. غاليًا جدًا.. 


انتغض جسد ( منى ) ل قوّة , حيها سرى فيه تيار كهريئٌ 
شديد : ثم تراخى كله ؛ وسالت دموع الألم والمرارة من 


| غينيها . وشحب وجبهها لى شذة . فأطلقت الحارسة البدينة 
' ( فوججا ) ضحكة فاسية . وهى تقول فى شماتة : 


هارأيك أيُتَها الجاسوسة المصرية ؟.. أتوشّعِين ذلك 
الأعتراف الصغير . أم أضغط الرَرٌ مرّة أخعرى ؟ 
هعفت ( مبى " آل هن : 
ب اذهبى إلى الحم . 
عقدت ( فوجبا ) حاجببيها ل غضب , وهى تقول : 
ل الججع من لمك أنت . أب امصرية الأب 
ومرّة أخرى انتفض جسد ( منى ) فى قزرّة , حيذا ضغطت 
(فوجا) الرْرَء ثم عاد يسترخى فى ألم. مع صوت (فوجا)؛ 
وهى تقول ل حبدّة : 
7 


إتتى لم أشهد من هو أشدّ عنادًا منلك أَيْتها المصرية . 
' ولكننا نملك هنا العلاج المداسب لكل أنواع العناد . 

ثم ماحت ل غضب : 

أين الدكتور ر فولف ) ؟ 

أجابها خارس القبو : 

القد هاذ إلى منزله ؛ ليساول طعام الغداء . 

هذا الغبىّ !.. لقد أمرتا الرفيق الملازم ( مارتيسا ) 
بالحصول على الاعتراف. , قبل الخامسة . وما كان له أن 
ينسراف . 

وقعت عيناها فى تلك اللحظة على ( فولف /) , وهو يعود 
إلى القبو . فاستطردت ل عيلة : 
أين ذهبت ؟ 
أجابها فى برود ل تعسده منه : وبصوت أجش : 

:إل مبزل .. إن اللوائح تحني ساعة لحاول الغداء .. 
آي كذلك ؟ 

د عقدت حخاجيها فى غهصب .وأشارت إلى جد ر هنى ) : 
١ 0‏ انهه | التى بلغ غذابها ميلغة . وقالت : 
ع د رس ع ا 

( فوجا ) الؤّرء ثم عاد يسترخى فى ألم . 5 


عنسنًا .. إننى أنتظرك لفن تلك المصرية اللُعينة درسًا. | 


أسأفا فى خشونة : 
ب أى فرس هذا ؟ 
تألقت غيناها ل دهنة . وهى تقول : 


لقد فشلت معها كل الوسائل , وسنلجا إلى الوسيلة | 


الأخيرة . 


ثماتة : 

سنيتر أظرافها , واحدا بعد الآخخر . وسنبقى يدها 
اجنى للنهاية ؛ لتوقع بها الاعتراف . 

ظلت ملاح ( فولف ) جامدة , وهو يقول : 

حسًا .. فلنفعل . 

ثم اتجبه إلى وان صغير . وتساول منه منشارًا صدثًا . 
ومشرطًا جراحيًا قديمًا . وعاد بهما إلى حيث ترقد ( مسى ) ؛ 
التى صرحت ال ونب : 

أا الخوحشون .. أيها الأوغاد . 

مطر فولف ) شفتيه لل لاعبالاة , ثم التهه بمشرطله ناحية 
معصم ( منى ) الأيسر , وهو يقول فل برود : 

ا 


انسعت عيدا سي ) ف وُغب , حينا أردفت ( فوا )ىق 


هل نبدأ بكفها اليسرى ؟ 

ابعسمت ( فوججا ) فى وحبشية وشراسة . وهى تقول : 

بل بقدمها المنى .. 

ثم أطلقت ضحكة مخيفة . قبل أن تزوف : 

س إن القدم تنزاف أكثر .. 

صرخت ( منى ) فى رُعب هائل : 

كلا .. كلا أنها الموححكون .. 

وفى لامبالاة كاملة , اتجه مشرط رز فولف ) نمو قدمها 
البنى , وبدأ يستعد لبعرها .. 


1 
ارنجّت جدران قبو السجن المركزىٌ . بعلك الصيحة 
الغاضبة العارمة . التى سمرت يد ز فولف ع فى مكانبا . 
وجعلت جسد ( فوججا ) ينتفض ف قَرْة . وجسد حارس القبو 
بنتصب فل خحوف .. واستدارت كل العيون إلى معصدرها , حيث 
يقف الجترال ( بافلوف ) . عاقدا حاجبيه الككيّن ل غضب , 

رجا كيه ضف طهره سراما 3 
وأسرع احارس يؤْذى التحية العسكربة بيد مرنجفة: على حين 
بقيت ملاح (فولف ) جامدة. وشحب وجه (فوججا ): وهى تقول : 


إنتى أنفذ أوامر الرفيق الملازع ( مارتيسا بوشكين ) , أيها 


الرفيق الجنرال . ش 
ساح بها ( باقلوف ) ل غضب : 


وهل كانت أرامرها تفتضى تحويل قبو السجين المركزى ‏ ' 


إلى مجزر . تبعرون فيه الأطراف , بلا بة أو شفقة ؟ 
غمغمت ( فرها ) فى ارتباك ؛ 


ران 


إننا تسعجوب جاسوسة أيها الرفيق الجبرال . ولقد 


٠‏ احجملت كل وسائل الاستجواب ؛ ول يعد باقيًا سوى تلك 


الوسيلة » ؟! تعلمنا ؛ و 0 

قاطعها ( بافلوف ) فى صرامة : 

ا 

ثم أزذف فى حرم : 

خُلَّى وثاق الأسيرة , فسعصحبىى إلى إدارة اغابرات . 
حيث نسعكمل استجوابها بمعرفسا . 

عقدت ( فوا ) حاجبها فى غضب , بعد أن حرمها 


|| الجعرال متعنبا الشادّة : لى تعذيب الآخرين . وَغْمْغمت لل 


حدق : 

يآ تأمر أيها الرفيق الجترال . 

وراحت تل وثاق ( منى ) لى عصييّة : على ين التفت 
( بافلوف ؛ إلى الخمارس ؛ وقال ال تسرامة : 

اذهب ء والعظر فى الخارج , فلدى حديث مِرَى هنا . 

أذّى الحارس التحية العسكرية , وأسرع الخطا إلى 
الخارج ؛ فى حين وقف ( بافلرف ع لى صرامة . يراقب 
( فولجا ) , وهى تمل وَثَاق ( منى ) , التى بدا الألم والوهن 
واضحين لل عميّاها 1١‏ ثم سْأَهَا فى هدوء : 

4 


ابتسمت لل ضعف ومرارة . وهى تقول : 

ح هل تمزح؟.. لقد أذاقهى تلك الأّيسة كل منرف 
العذاب , بلا رحمة أو شفقة. حتى كادت تبتر أطراق . لول 
وصولك . 

خدج ( باقلوف ) ( فرجما ) بنظرة غاضبة , نفيض مقمًا 
وكراهية , فامتقع وجهها ٠‏ وهى تقول ل جلة : 

لقند كدت أنفذ أوامر الرفيق الملازم 5 

قال (بافلوف ) فى صوت هادئ , عمدت له عل الرغم 
من ذلك الدماء ل عروق ( الوا ع : 

- هكذا ؟! 

جف أعاب ( فوجها ) . وهى تتطلع فى رنب إلى عينى 
( بافلووف ) الصارهتين , ويل إلبها ‏ عل الرغم من معرفتها 
لصرامته الشديدة ‏ أنه يبدو اليوم مُرْعِبًا . وأن عينيه لم تكونا 
أبذابمال هذا الغضب والحزم: وغمغمت فى صوت مضطرب: 

كنت أنقذ الأوامر 1 

ظلُ بتطلّع إلبها ببظراته الصارمة لحظة فى صمت: ثم بذا 
صوته نيا : شديد العمق . وهو يقول : 

4 


إنك تستحقين مكافأة . 

ول برود .. القط لابه فن جبرابه اليلد الأنيق 5 
متطرذًا لل صرافة : 

مكافأة ماسبة . 
تراجعت ( فوجها ) ل رُغب , وهى تتطلّع إلى فُرّهة كاتم 
المرت ؛ الذى يدم المسس ٠‏ فائلة فى صوت متحشرج 
مسق : 

إنه عمل .. إننى أنقذ الأوامر دائمًا . 

اتسعت عينا ( منى ) لى دهشة , وهى تحلق لل شفتئ 
( بافلوف ) اللَذئْن خرج منهما صوت مخالف لصرته ٠‏ بقرل 
ل غضب صارم : 

لقد أقسمت أن أقعل كل من يمس" هذه الفتاة بسوء » 
وأنا لاأحدث بقسمى أبدا أيتها البدينة المتوحشة . 

خدق الرّعب صوت ( فوما ) ل حلقها . واتسعت عينا 
( فولف ) ؛ وهو عف ل دهئة : 

ها للشيطات !! 

ما ( منى ) ٠‏ فعل الرغم من كل ما تشعر به من الام 
مبرّحة ؛ إلا أنها قفزت من مقعدها . وفى متف فى سعادة 
غامرة : : 


كم 


ب ( أدهم ) ؟!.. مستحيل!!.. كنت أعلم أنك ستهبٌُ 
لتجندق .. كنت أعلم أنك لن تتركنى . 

ثم انخرطت فى بكاء حار . على حين انسعت عينا ( فوها ) 
فى رغب وذهول. وعجزت حمى عن الصراخ. ورادهمع. 
الذى ينتحل شخصية الجنرال زبافلوف). يستطرد ل غضب : 

إنك تستحقين أن آمر هذا الطبيب اللّعين . الذى 
تجاهل كل معالى الرحمة والإنسانية اللِّين من المفمروض أن 
يؤمن ببماء ويعمل من أجلهما ‏ بيتر أطرافك : واحيكا بعد 
الآخر ؛ لتدوق العذاب . الدى أردت أن تسُوميها إياه. ولكن 
ديننا يقول : :إذا قتلم فأحسسرا 'القعلة .. ويؤكّد أن لنا فى 
القصاص حياة .. والوحوش من أمثالك يستحقون القغل ينها 
الحقيرة .. 

00 فوججا ) ل شِدّة , وهى تغمغم ف ونب : 

كلا .. كلق .. 


ول برود وغضب ؛ رفع ( أدهم ) فُوّهة مسلّسه حر 
رأس ز فوا ) , وهو يقول + ٠‏ 
إلى الجبحم أَيْتها المتوحشة .. 
صاحت ( منى ) فجأة لى ذغر : 
؟م 


كلا يار أدهم ) .. كلذ . 

ثم هبّت من مقعدها . على الرغم هن كل ما تشعر به من 
آلام » وتعلقت بذراعه ٠‏ هاتفة ل ضراععية : 

إننى أعلم أنك ستفعل ذلك من أجلى : ولكتنى أتوسّل 
إليك ألا تفعل .. صحيح أننى أمقت هذه اللّعيبة شر المقت 5 
ولكننى أعلم أن قتلها يخالف شيمتعك وهبادنك . . فأنت ل تقتل 
أبذا امرأة , أو شخسًا أعزل » وهى. الآن تجميع بين 
الصفتين .. وسأكون أشد أهل الأرض بؤسمًا . لو أنك خبالفت 
مبادئك من أجل .. إنتنى أحيك هكذا يار أدهم ) , بكل 
صلابتك وإيمانك ٠‏ وعنادك وقوتك .. أحبك بإصرارك على 
المضئ فى طريق اليق . وإخبلاصاك لوطنك ومبادئك .. اق 
كذلك من أجلى يا( أدهم ) .. أرجوك . 

فاض الحنان من عينيه ؛ وهو يريت عل رأسها . مغمغماى 
غاطفة جياشة” : 

عافن الع 1 سأبفى خلا من اجلك ١‏ : سن 
أجلك وحيدك . ش 

كان الموقفب عاطفيًا عجيبًا , وسط قبو الجحم . ولكنه 
مسح ( فوجها ) ما يكفى لعسعرة جأشها ؛ وتلتقط مُسدّسها من 
حزامها ‏ ثم ترفعه نحوهما , صارحة فى ثورة : 

: الم 


# آنا أنا فلن أبقى عاركما::: بألكها متا .. 

وانطلقت رصاصتان داخل القبو . أصابت كل منهما 
هدفها فى إحكام شديد .. 

لا لانا 

اجتاح الاتفعال جسد ( مارتينا برشكين ) , وهى تزيخ 
خصلة من شعرها الذهبيٌ عن عييها : وتشير بأصابع مرتجفة 
إلى رججل بدين , اجعاز هيدان المرب فى خطوات هاذئة : قبل 
أن بتوقف إلى جوار تلك النافورة الأثريُة الأيقة . الى 
تتوسُطه : ويتطلّع إلى ساعته لى اهتام . ثم يتلقت حوله فى 
تركب , وهتفت فى هياج : 

هاهوذا .. هاهوذا ز قدرى ) .. سيصل ( أدهم 
صيرى ] بعد لحظات . 

هتف الضابط ٠‏ الذى يقف إلى جوارها ؛ ل دهشة : 

لقد وصل مبِكْرًا للغاية . فالساعة لم تتجاوز الثالشة 
بعك . 
عاحت ل انفعال : 1 
فليفسل ونيا يشاء .. الهم أن وصوله يغيبى صحة 
الموعد . وأن ( أدهم صبرى ) سيقع فى قبضعا ولاشلك . 


ار 


تطلّع إليها الضابط لى دهشة ؛ وهو يغمغم : 

يبدو أنك تحملين مقنًا شديدا لذلك الجاسوس . أيتها 
الرفيق الملازم . 

ماعت فى وجهه ل عرامة : 

ثم عادت عيباها تلعمعان لى وخشية : وهى تستطرد ل 
شرامة : 

إنه جاسوس . وأنا أكرة كل ججاسوس .. وبالذات 
هذا الرجل .. ( أدهم صبرى ) . 

هر الضابط كتفيه ‏ وهو يتطلّع إليبا فى خَيْرة . ثم غمغم : 
هذا طبيعنى .. ولكندا. سنقضى عل هذا الجاسوس 


بالتأكيد . إٍ 

ألقت ( مارتينا ) نظرة طويلة ؛ مُفعمة بالكراهية , على 
( قدرى ) ء ثم قالت : 

نعم .. سنقضى عليه بالتأكيد . 


يا اننا 
م يبلغ صوت الرصاصتين مسامع الخحارس الذى يفف 
متأغبًا على باب القبو ؛ لأن الرصاصتين قد انطلقعا من فوهة 
مسلس مزؤد بكاتم للصوت .. 


مر 


ولكنه لم يكن مسلدس ر أدهم ) .. 

كان مدّس (فولف,, الذى أطلق رصاصتين صائيعين . 
اخترقت إحداهما رأس ( فوجا ) , بين عينيها تمائما. .. وأطاحت 
الأخرى بمسدّس (أدهم) ؛ قبل أن يقول فى هدوء:. 

هذا لايخالف مبادئك .. أليس كذلك ؟ 

اغتدل ( أذهم ) فى هدوء : عل خين حدّقت ( منى ) , 
فى ذُغمر ودهشة , فى وجبه ( فولف ) ؛ قبل أن يقول 
أدهم ) : ل شجبة أقرب إلى السخرية : 

- بلى .. أنت قلتبا , ل أنا 1 

ران الصمت لححظة ؛ ثم قال ز فولف ) : 

انزع قناعك ؛ وذغى أرى ملاك . 

ويكل هدوء . نزع ( أدهم ) ذلك القباع . الذى يحمل 
وجه الجنرال (بافلوف ). فبدت. ملامحه الوسيمة وابتسامته 
الماخرة . وهو بقول : 

ت شاهر ذا .. والآن يمك ك أن تخلع ققاعك 
بذؤرك . 

هتفت | فتى ] ل دهشة : 


أقاضة . 


كلا 


وتضاعفت دهنيا . حينا نزع ( فورلف ) عن وجهه 
قناعا . 'فظهرت ملاممه الحقيقية المعروفة .. 
ملاتم رز مرشى دزراليل ) .. 


ونا 


9 المبارزة .. 


ارتفع تاجيا حارس أمن بوابةَ مبنى إذارة الغغابرات الشسقية , 
فى دهدة ؛ حينا ر أى قائده الجدرال ( بافلوف , يقفز من واحيدة 
من سيارات الأجرة . منورّم العين اليسرى : ويندفع فى غضب 
داغل المكان : دون أن بحظر نحية ارس العسكرية .. 

ول تكن دهشة العاملين بالمبنى بأقل من دهشة الحارس ؛ 
حينا رأوا قائدهم يندفع نخر حجرة مكتبه . بكدمة زرقاء كبيرة 
خول عينه : وهتف به حارسه فى لع : 

هاذا أصاب عينك أيها الزفيق الجنرال ؟ 

صاح به ر بافلوف ) فى حدّة : 

أرسل لى ( ألكسى ) على وجه السرعة . 

ارتفع حاجبا الحارس فى دهشة . وهو يقول : 

ولكنة ليش هنا باسيادى . 

صاح ( بافلوف ) ق غضب : 

أين ذهب بق الشيطان ؟ 


ريا 


ارنسمت الخَيْرة على وجه الحارس . وهو يقول : 

أنت أرسلته فى مهمة خاصة يا ميدى , منذ ساعدين . 
. ارتفع حاجيا ( باقلوف ) الكتّين ؛ واتسعت عيناه ل 
ذُهول . وهو يبتف : 

أنا *!.. آنا أرسلته ؟ 

غنبغم الحارس فى مز هائل من الدهشة والخيرة : 

نعم أعا الرفيق الجترال . لقد طلت امعدعايه ؛ حينا 
أنيت هنا عيذ ساععين واو ..... 

قاطعته صرعة ( بافلرف ) : 

يا للشيطان !! 

ثم قفز إلى مكتبه : واخعطف سمّاعة الهائف : وهو يقول ل 
عصييّة وانفمال : 

تعال إلى مكتبى على الفور يا( بوجيف ) .. نعم .. إنه 
أمر بالغ الخطورة .. بل هو عل الدرجة المُمَوى مها .. 
نعم .. هناك جاسوس يتتحل شخصيتي ٠‏ 

ووضع سماعة الحاتف ال قرة ف نفس اللحظة الت 
اتدقع فيها ( الكى ‏ إلى مكنبه . هاتفًا : 

سيّدى الجنرال .. لن تصق ماعفرنا عليه لل منزل 
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( هازتينا ) .. لقد صدق حدسك ياسيّدى .. إنها جاسوسة 
فزذوجة . 

اتسعت عينا ( بافلوف ) فى ذُهول ١‏ وهو يتفم : 

جاسومنة مُرِْوَّجة *!.. ( مارنينا بوشكين )؟! 

أجابه ( الكسى ) فى اتفعال : 

نعم ياسييّدى .. لقد نفذت أوامرك . وقمت بتفعيش 
مسكنبا . فعثرت على مالا يمكن أن يخطر ببالك . 

غمغم ( بافلرف ) فى ذهول : 

ل تفيش مكنا ؟!. 

ثم تجاؤى على مقعده . وكأنما م يعد يححمل مزيدا من 
المفاجبات غل ال لني ل شر لا 
وهو يستطرد بنفس الاتفعال : 

ب انظر أبها الرفيق الجبرال .. انظر ماعارنا عليه لدى 
( مارتينا ) .. إنها أخطر قضية فى تاريضخنا .. إنا قبلة . 

حدق ( بافلوف ) فى الأشياء امتائرة أمامه فى ذُهول , مم 
أخفى وجهه بِكَفَيْه ؛ وهو يغمغم فى انبيار : 

ب مستحيل !!.. مستخيل !! 

سأله ( ألكسى ) فى جَرْع : 

ب 


هاذا بك أعا الرفيق الجترال * 

لوْح ( بافلوف ) بكفه فى مرارة , ثم سأل ( ألكسى ) فى 
اهام : 

اسمع يار ألكى ) .. لقد قاباشى مسد ساعتين . 
وأمرتك بتفتيش منزل ( مارتينا ) .. أليس كذلك ؟ 

هنف ( ألكسى ) لى حماس : 

بلى أبها الرفيق الجنرال : وإليك يعود فضل كشف 
تلك الخائية . 
رف صوت ( بافلوف ) . وإن ميخل من تور شديد , وهو 


أجابه ( الكسى ) لل دهشة : 

انسعت عينا ( بافلوف ) لى ذغغر , وهو حتف : 

ل السججن المركرق؟! 

قلب ر ألكسى + كفيه فى خيْرة . وهو يقول : 

نعم ياسيّدى الجنرال .. هذا ما قلعه أنت . 

اخحطف ( بافلوف ‏ سماعة الحاتف إلى عنف ؛ وصاح ل 
بُوقها فى توثر بالغ : 


0 


ملنى بالسجن الركزى على الفور .. هناك محاولة 
لتبريب الجاسوسة ؛ لابدٌ من إحباطها فورًا ؛ مهما كان 
لمن .. 

لما ا ذا 

م تفقد ملاح ( موشى ) مودها التقليدى . وهر يصرب 
مسلسه إلى ( أدهم ) . قائلا فى برود : 

أظن أنه من العدل أن تعترف لى بالبراعة حفًا , هذه 
المرة فأنت لم توفع أبدا أننى أنتحل شضهية ذلك الطيب 
الحقير .. أليس كذلك ؟ 

أجابه ر أدهم ) ق هدوء : 

ع هذا صحيح 5 

ل تتغيّر ملاتم ( موشى )الجامدة ؛ ولكن تبّرَة وهو تسللت 
إلى صوته . وهو يقول : 

كنت أعلم أن هذا الحقير يبتلك ححرية ححركة واسعة . 
داخل وخارج السجن المركزئ ‏ بكم كونه خبير التعذيب 
الأول ؛ وأنه يصرٌ ذَوْمًا على تناول طعام غدائه مع زوجته .فى 


. سزهما ؛ لذا فقد ترقبت خروجه ؛ وقتلعه . واتتحلت ' 


شضصييته ؛ وغيدت لأنتظرك هنا .. كنت أعلم أنك ستسعى ْ 
11 


٠‏ لانقاذ زميلتك بالضرورة » فنحن نعلم » فل( الموساد ) : أنك 


شديد التعلّق بها , وأنك لاتذخر جهْدا لانقاذها ‏ والذّؤْد 
عنها » مهما كانت الظروف . 

غمغم ( أدهم ) ل سخرية : 

5 يسعدفى أنكم تعلمرن ذلك !! 

مط ( موشى ) شفنيه , وهو يقول : 

إنها نقطة ضعف بالغة الخطورة ‏ فى شخصيتك يا رجل 
اتخابرات المصرئى .. فمن الضرورئ أن يتجرد رجل الخابرات 
الناجح من كل العر اطق والمشاعر . 

أجابه ( أدهم ) مبِكُمًا : 

هل تظن ذلك ؟ 

قال ( موشى ) فى جِديّة : 

ل يافايد .. لقد جف مراطليك انزع عطريك 
الثالية . وهذا يفيك كرجل مخابرات . 

أطلق ( أدهم ) بحكة ساخرة . أدهشت ( مرشى ) . 
الذى احفظ بوجهه الصخرئ الجامد , حعى قال ( أدهم ) : 

خطأ ياعزيزى (موشى ).. إنك لْمْ توفع خطواق 
أبذا .. هل تعلم ماذا فعلت , منذ تركتك أناو ر قدرى ) ؟.. 


يد 


أطلق ر أدهي ) ضحكة ساخرة ؛ أدعشت ز مرش ) . 
الذى اخطظ بوجهه الصخريٌ . 


لفد ذهبت لزيارة عنزل ( مارتيدا ) » ووضعت هباك بضعة 
أفياء , مسعؤذى بالضرورة إلى إعدامها : أو نفيها إلى 
( سيبيريا ) على الأقل . هل تدرى طبيعة هذه الأشياء يا رجل 
( اللوساة ‏ . 

غم ( فوشى ) ل ضيق : 
' - لاريب أنها بعض الأدلة . على عملها لحسابنا . 

ابعسم ( أدهم ) فى سخرية , وهو يقول : ١‏ ' 

أخطات أيا الوغد . 

ثم استطرد فى جديّة : 

هنايا صديقى » ف ( برلين الشرقية ) ١‏ توجد عبمةأشد 
خطورة من العبل لحساب ( الموساد ) .. تبمة تم جُمون 
وحفيظة رجال الأمن فى شِذة . 

وعقد ماغديه خلف ظهره . وهو يسععيد شجعه 
الساغغرة . مستطرذا : 

ينا يفتشون منزل عزيزتنا ( مارتينا ) ؛ سيعفرون فى 
ركن حفى من حمّامها . على بطاقة أنيقة تحمل صوربا ؛ وإلى 
جانبها شعار قديم. مازال يثير بغض كل دول العالم تقرينًا .. 
شعار الحرب النازئ . 


م 


ارتفع حاجبا ( موشى ) » وهو يغمغم ف دهشة : 

با للشيطان !! 

انسعغت ابنسامة ( أدهم ) الساخرة . وهو يستطرد : 

صليب أنود معقوف : وسط دائرة بيضاء ؛ يميط بها 
معطيل أخمر .. شعار مخيف . خاصة لو أضفنا إليه صفة 
خحامة . تؤكّد أن ر مارتينا بوشكين ) زعيمة منظمة جديدة ؛ 
تسعى لاحياء النازية فى شرق ( أوروبا )و ( اسيا ) . وبعض 
الرسائل الحبادلة بينها وبين أفراد رهميين فى هذه المنظمة ؛ 
وتحمل توقيفا كوديًا : هو اسم ( مارتينا كوربوف ) .. وهو 
نفس الاسم المدوّن فى تلك البطاقة العى تحمل صورة عنريزتنا 
( مارتيدا بوشكين ) . 

ران الصمت لحظة ‏ ثم غمغم ( موشى ) ل برود : 


ل فلعدهب زر مارتينا ) إلى الجحم .. إن أمرها لا يغنينى 


أبدا . 
أطلق ( أدهم ) ضحكة أخرى ساخرة » وقال : 
انعظر يا عزيزى ( موشى ) .. إننى لم أت حديثى بعد ٠‏ 
فلقد كانت خطوق التالية هى التسّل إلى مسزل الجسرال 
بافلواف ع . رئيس إدارة اغغابرات الشرفية , التى هى ل 
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الواقع فرع من ال( كى. جى. بى.:)» فل ( األمانيا الشرقية ).. 
ولقد أصيب الرجل بالأّهول : حينا رآفى ؛ فتحذثت إليه 
قليل .. ولمًا وججدت أنه ينرى القارمة أهديشه لكمة 
طريفة » ألقت به فى غيبوبة طويلة ثم صنعت قناعًا لوجهه ؛ 
هر ذلك القباع الذى نزععه الآن . 

قال ( موشى ) آل برود : 

وماذا بيني فى هذا ؟ 

هزّ رأدهم ) كيه : وقال : 

نقد تصوّرت أنه يَثبيك ء فلاشك أن ( بافلوف ) 
سيقم الدنيا ويقعدها . بكا عن ذلك الرجل الذى تسل إلي 
متزله .. وبالمناسية لقد استخديت اسك : وأنا أخيره ‏ 
باسعى اء وكتت بالمصادفة أحمل وجها يشبيك ناما . 

عقد ( موشى ) حاجبيه ل غضب ؛ وهو يددج ( أدهم ) 
بعظرة مارمة ثم قال ل بطم : 

أنت علب شيطانيٌ يارجل الخابرات المصرى ٠‏ 

هر رأدهم ) كتفيه فى استبتار , اكتف بابتسامة ساعومٍ ؛ 
دون أن ينبس ببت نثفَة » فاستطرد ( موشى ) ل علة . 
أفقدت ملافغيه جقودها : 


ل 
زع “اس رجل السعسيل ‏ الجصهم للتزدوج - 19 ) ) 


هل تعصور أنك أفضل منى ؟ 

مط ز أدهم ) شفته السفل ‏ وهو يقول فى هدوء : 

- بالتأكيد .. ْ 

رفع ( موشى ) مسلسه ل وجه ( أدهم ) ؛ بامتداد 
ذراعه » وهو يقول : 

# مأقتلك من أجل هذا يار أدهم صبرى ) . 

ابعسم ( أدهم ) لى سخرية : وهو يقول : 


لن يغبت ذلك أنك الأفضل . فأنت تحمل سلاحلك ؛ ١‏ 


وأنا أغزل : ولو أنتى أحمل مسدسًا بدؤرى؛ لاختلف الأمر 
انا 


مسدس ( أدهم ) . فالتقطه . وقال ل( منى ) : 

ب ابقعد , 

تطلّعت ( منى ) إلى ( أدهم ) فى قلق وتساؤل . فأوماً 
برأسه إيبابًا , ما جعلها تتركه , وتبتعد إلى ركن المجرة ؛ 
فألقى إليه ر موشى ) المسلّس . وهر يقول : 


ضعه لى حزامك : وحذار أن تحيط مقبضه بأصابعك : ْ 


رإل أطلقت الثار عليك 
رق 


اتعقد حاجبا ( موشى ) فى غضب , واتجه فى صرامة نو 


وضع رز أدهم ) السدّس ىق حبرامه مبدوء ؛ فاستطرذ 


هوشى )ل حدّة : 


ستختبر الآن من ما الأفضل با رأدهم صبرى) .. سأضع 
مسدمى ف حزاهى بدورى وائمك زميلعك إلى ثللاثة , ثم يطلق كل 
نا النار نحو الآخر. وبعدها سبيقى الأفضل : ويذهب الأبطأ . 

ابتسم ر أدهم ) فى سخرية . وهو يقول : 

أهى تشبه لعبة زعاة الأبقار الأمريكيين ؟ 

أجابه ( موشى ) فى صسراهة : 

قناها . 

م إردف ل حم : 

- ولتعلم أنى م أخطئ إصابة هدق قط ... 

أجابه ( أدهم ) فى برود : 

حعى الآن . 

كاز نل جح بذاك واف ر مرحي سيدق 
حزامه . فتردّدت لحظة . ثم بدات الغدّ بر واحد ) . ثم 
و النين ) .. وقبل أن تلفظ بالرقم الثالث , سحب ( موشى ) 
مسلسه . وصاح : 

والآن مث ياز أدهم صبرى ) .. فت 

| عد د 


الى 


8 ١اقتل‏ تربح .. 


رفع قائد السجين المركزق سنّاعة فائفه ‏ إثر رنيده 
التواصل . وقال فى مزيخ من الصرامة والضيق : 
هنا العقيد ز مولوتيف ؛ . من المتصلاث ؟ 


أثار صوت محلثه دهشعه وذُغره إلى أقضى حد ٠‏ حتى أنه | 


هب من مقعده + وانتصبا فى وقفة عكرية : وهو يردف : 

- نعم أن الرفيق اجحرال ( باقلوف ) ...إن أن .. نعم .. 
إننى أستمع علا . 

انسعت عيناه فى ذهول . وهو يستمع إلى كلمات ربافلوف) 
الصارخة . مرذذًا : 

ل جباسوس يتتسل شخضيعك ؟!.. هنا ؟!, . فى السجن 
المركز.. نعم .. نعم أيها الرفيق الجترال ': مأتهذ كل 


الإجراءات اللازمة ؛ لمنع خروجه : وإلقاء القبض عليه , أو ' 


قتله إذا لزم الأمر .. نعم أبها الرفيق الجبرال .. ستظر حضورك 
بالتأكيد . 


قة !ا 


ووضع سمّاعة اغاتف فى ذُهول . وهو يرذه : 

جاسوس ينتخل شخصيته ؟!.. هنا ؟! 

م التقط بُوق مكبر الصوت الداخلي : وهو يستطرد فى 
غضب حازم : :1 

ب لاريب أنه ناسوس خخطير ؛ حتى ينصح في الدخول 
إلى هنا هكذا.. ولكمه مادام قد دخل بقدميه . وكامل 
إرادته : فلن يغادرنا سوى بإرادتنا .. أو جفة هامدة , 

ا نيزنا 

لم يطلق ( موشى ) رصاصة مسلّسه .. 

لم يطلقها أبدذا ..' 

لفد سحب مسدسه قبل نهاية العدَ ؛ ليقعل ( أدهم ) غدرًا 
وغيلة » ولكنه لم يفعل .. 

تقد التقطت عين ( أدهي ) حركته السريعة . و تحركت يده 
ل سرعنة خارقة , تكداد تتفوّق غل البرق ذاته ؛ فالتفط 
مسدّسه من حزامه . ورفع فُؤهته نحو صدر ( موشى ) .. 

وأطلق الثار . 

واخترقت رصاصة رأدهم) عبدر عوشي ) :فى موضع 
القلب تمامًا , قبل أن تتطلق رصاصة هذا الأخير ؛ ؛ فجحظت 
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غيناه ف ألم وذهول ؛ ورفع كف إلى صدره ؛ يتخسنّس الدماء : 
التى اندفعت من جرحه إل غزارة: ثم غبغم لى ذهول : 
يا للشيطان !!.. إنك الأسرع !! 
أعاد ( أدهم ) المسدّس إلى.حزامه , وهو يقول فى هدوء : 
نعم ياز موشى ) .. هذا ما أتبجه العجربة . 
ترح ( موشى )لى تخاذل ؛ ورفع مسدّسه نور أدهم ) , 
وهو يقول ل ضعف : 
مازال بمكسى أن أقتلك . 
أجابه ( أدهم ) فى صرامة : 
يمكتك أن تماول . 
أغرقت الدماء قميض ( مرشى ) . وهو يماول تصريب 
ديه قو رأدهىئ : م شفط الزّْناذ . ولكن رعاصعة ل 
تصب ( أدهم ) .. 
لقد مرقت عل قيد ستتيمتر واحد من رأسه . دون أن 
يتحرّك ر أدهم ) قِيد ألمُلة .. 
لقد اعطأ ( مرشى ايم دزرائيل ) إصابة هدفه ‏ لأؤّل 
هرّة فى غياله .. 
ولآخر مرة .. . 


وغمغم ( موشى ) ل انهيار : 

نعم .. إنها النباية . . 

ثم سقط جنة هاهدة .. 

ورانَ صمت رهيب داعل لقيو قبل أن لغمهم رضي ) : 

لقيد .. لقند اقتلته . 

'أجايبا ر أدهم ع لى هدوء : 

هذا ما كان ينبغى أن أفعله منذ اليداية . 

وم يكد بم عبارته ؛ حمى انطلق صرت العقيسد 
رز مولوتوف ) ؛ قائد السجن ‏ عَبْرٌ مكبرات الصوت ١‏ 
المعشرة ف المكان ..وهو يقول فى اتفعال : 

فلينتبه الجميع .. الجنرال ( باقلوف ‏ . الذي حضر 
لزيارة السجن سذ ساعة واحدة ؛ ليس هو الجبرال 
[ بافلوف ) الحقيقئ .. إنه جاسوس زائف .. ابعشوا عه 
و اقلرة أكذر .. اضرا عبه واقلره .. : 

وقبل أن يكور ر مولوتوف ) نداءه ؛ اندفع حارس القبو 
داخله . وشهر مدفعه الرشاش فى وجهر أذهم )و ( منى ) ؛ 
وضغط الزٌّئاد 3 
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تطلّع ( قدرى ) إلى ماعته . التى أشارت عقاربها إلى 
الرابعة وعنشر دقائق , ثم زفر فى قلق , وتمرك من مكانه . وهو 
يشير إلى واحدة من سيارات الأجرة . فهطت ( مارتينا ) : 
الى تراقبه مع رجال الأمن من بعيد ل دعفة : 

هاذا ؟!.. هل سينصرف قبل أن يحين الموعيد ؟ 

أجابها الضابط الذى يباورها . فى قلق : 

ل نعم .. هذا ماييدو .. 

اتفت غيناها ل دهفة وهى تغمغم ٠:‏ 

ولكن كيف *؟.. كيف ؟ ؛ 

م لم تلبث أن عققدت حاجبيها » وهى تفكر فى عمق , قبل 
أن عبعف : 

باللشيطان !!.. إنبا لخدعة .: لقد كان لجدعة همذ 
البداية , 

ثم تشبكت بدراع الضابط . وهي تستطرد فى انفعال : 

لقد كانوا يشكون انتباهدا فحسب : ععى تبقى هنا » 
ونفضى الوقت ف مراقبة ذلك البدين . على ين يضرب 
( أدهم ) ضربته فى مكان آخر .. فى السجن المركزى على 
الأرجح . 

ذل 


هتف الضابط ل غضب : : 

لايك من إلقاء القبض على ذلك البدين .. سأقله 
!| صاحت لل عهبية : 

ب كأذ.. بل يبغى أن نتركه يذغب ؛ ثم نتبعه عن كذب ؛ 


وحملت كلماتبا بُغضًا مخيفا . وهى لدف : 
وعمدئذ سأقتل ( أدهم صبرى ) .. سأقله بنفسى . 
ل ا 

قبل أن يطلق حارس القَبّو رصاصة واحدة : استدار 
( أدهم ) فى سرعة البرق ؛ وأطلق رصاصة من مسدسه على 
رأسه , فأرداه قبيلا , على حين هعفت ( منى ) : 

هاذا سنفعل ؟.. إنبم سيحيطوت بنا بعد قليل 5 

انهه ( أدهم ) نخر جفة ( موشى ) ؛ وهو يقول فى حبزم : 

ت سيساعدنا ( موشى ) على الخروج من هذا المأزق . 

غطدت ل ذهكة : ' 

ز هوشى) ؟! 


أجابها (أدهم) وهو ينحنى ؛ لينزع معطف الطبيب 
الأبيض ٠‏ الذى يرتديه ( فوشى ) : 

' نعم .. سيفيدنا هذا الرغد بعد مصرعه , بأكثر نما فعل 
فى حياته . : 

وبسرعة راح يخلع زىّ ( بافلوف ) العسكرى , ويليسه 
ل( موشى ) : بعد أن نزع عده ثيابه , وارتداها هو . ووضع 
فرقه المغطف الأبيض , الذى تلوّث صدره بدماء( موشى ) . 
ثم التقط ذلك القناع : الذى كان يرتدية ( موشى ؛ » والذى 


يعمل وجه الطبيب ( فولف ) , وليه فوق وجهه فى إحكام . 
ثم تناول قناع ( بافلوف ) » ووضعه على وجه ( موشى ) ؛ 


ا ارتدى ملابس ذلك الجددى الصريع .. هيا.. بسرعة. 

أسر عت ترتدى زف الجندى . ورفعت شعرها الأسود 
الطويل فوق رأسها : وأخفعه بفرذة الجبادى , ثم أمسككت 
مدفعه الرشاش : ل نفس اللحظة التى تعالت فيها أ صوات أقدام 
اجنود ؛ وهم يندفمون تحر القبو .. فنرزع زر أدهم )كاتم 
الصوت عن مسدسه ؛.وأطلق سه ر صاضيين ف الشراء .وهو 
يصرخ مقلذا صوت الطبيب : 

ل 


التجدة يارجال !! إن:الجاسوس هنا . 
ثم دفع ر سى ) خارج القَبّو , ولحق بها أمام عيون 
الجميع : وهو يضع يده على صدره فهتف به أحيد الجدرد : 
أعو بالداخل أبها الطبييب ؟ 
شعف ١‏ أدهم ] ل ضعفف : 
نعم .. لقد أطلق علينا النار , وأصابنى برصاصة ى 
صندرى .. انظروا .. انظروا إلى الدماء ؛ العى تلرث 
معطفى . 
' ل يتطلّع أحدهم إلى الدماء . بل راحوا جميمًا بطلقون 
نبرانهم نحو القَبُو , فى غزارة وعنف . على حين دفع ز أدهم ) 
منى ) أمامه , وهو يقول : 
تحدّنى إلى أقرب وحدة طلية أيها الجبدى .. هيا .. 
أبرع قبل أن ألفظ أنفامسى : 
واصل الجنود إطلاق النار على القَْوِ, دون أن يلعفت أحدهم 
إلى ز أدهم )و ( منى ) ء وهما يعبران الصفرف إلى الخارج ؛ 
وهى تتظاهر بمسائدته : ومعاونته . حعى بلغا إخدى سيارات 
السجن . فألقى ( أدهو ) جسده داخلها ؛ وهو يعظاهر 
بالاعياء الفديا : ولشزت زر فى ) علف عجلة القيادة : 


اا 1 


وانطلقت بالسيارة نمو باب السبججن ؛ ول يككد حارس الباب 
| يوقفهما . حتى هتف به ( أدهم ) : ! 

افمح يا رجل بحل الشيطان .. ألا ترى أننى مصاب 
برضاعة في صدرى . 

تطلّع الحارس إلى وجه ( أدهم ) : الذى يرندى قناعًا 
مال لوجه الطبيب . ثم أسرع يفتح الباب : فانطلقت ( منى ) 
ْ بالسيارة , وهى لاتصدق أما قد غادرا السجن المركرئ ؛ 
٠‏ ورأت فى هرآة السيارة باب السجن يُغلق خلفهما . ثم رأنه 
| يُفعح مرّةَ أخرى : فضمغمت ل قلق : 

ايدو أنبم قد كشفوا أمرنا يار أدهم 0 

أجابها لى سخرية : 

بل هم يستقبلون زائرًا يا عزيزنى .. هيبا .. أذى التحية 
العسكرية : فليس من اللاثئق ألا يفعل جسدىٌ عادىٌ , أمام 
رئيس الخابرات الشرقية . 

رفعت عينها إلى الطريق فى دهثة ؛ فطالعها وجه 
(بافلرف ع : داخل سيارة تتطلق مسرعة نحو السجن : فرفعت 
يدها بالنحية العسكرية . وهى تواصل طريقها : حم تجاوزتما 
سيارة ( بافلوف ) : فخفضت يدها : وهى تزفر هاتفة : 

١ 


وهى تتظاهر بمسائدته : ومعارتقه ٠‏ عحى بلقا 
إحدى سيارات الجن 


2 


ها إلهى !.. لقد نجونا . 
اعتدل ( أدهم ) ؛ وتُخلْص من معطف الطبيب , الملّث 
بالدماء . وهو يقرل : 


بعل .. 
سألنه فى قلق : 

س وفيى تتفعل ؟ 
أجاببا ل هدوع : 


ومنبا إلى ( القاهرة ) : وسوف يتنظرنا ( قدرى ) ف المطار ٠‏ 


قاطعيه . وهى تبتقب. ل دهشة : 
هل كنت تتوقع أننا سنستقل طائرة الخامسة ؟! 
أجابها فى هدوء : إ! 
نعم .. فلقد قذدرت أن هذا الوقت يكفى لتجاحى ىل 
إتقاذك » أو ا 
ميت فصأة : فألمه لى شفف : 
أو ماذا ؟ 


4ه د هاه 


١1 


ليس بعد ياعزيزقى .. إننا لم نغادر ( برلين الشرقية ) 


أضاف لحظة صمت أغرى . ثم أجاب إل هدوء : 
أو تعتريي 0 ل 
نطلّعت إليه فى حنان وب , وهى تغمغم : 
- ( أدهم ) .. إلى .....- 
قاطعها ل هدوء : ظ' 
ليس الآن يار منى ) , فستتوقف أوَلّا فى مزل صغير 
قريب , استأجره ( قدرى ) هذا الصباح » لبذل ثيابنا 
ووجهينا بأقمى سرعة , ثم نتجه إلى المطار ء وحينا نصل إلى 
ر فينا ) . سيكون لنا حديث طويل .. طويل جِدًا .. 
[ الذانا 
تطلّعت ( هارتينا ) إلى ساعتها . العى أشارت إلى الخامسة 
ا العلث ؛ وقالت فى انفعال , وهى ترفع بصرها إلى 
ر قدرى ) : الذى يقف قلفًا داعل مطار ز برلين الشرقية ) : 
إنه ينعظره ولا شك .. سباتقيان هنا أو ير لان على 
طائرة واععدة . 
نأنا الضابط الذى يرافقها : 
هل يمكنك تعرفه حينا ترينه ؟ 
أجابيه فى صرامة : 
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بالطبع .. مهما بلغت دقة تدكره : 
اععدل , وهر يساها : 

هل تلقى القبض عليه فور وصوله ؟ 
عطلت ف عصيّة : 


ب نعم .. وليطلق الجميع النار عل رأسه , عد اول 


بادرة هسه للمقاوفة أو الفرار : ولا تسمكهرا له ب 6 
بعرت عبارنا بحة . واقغعت غيناها لى وحيشية . وهى 

تتطلع إلى رجل وامرأة هبطا من واحدة من سيارات الأجرة , 

وأسرعا إلى داخخل المطار : حيث امقبلهما ( قدرى ) 


بابتسامة واسعة , قبل أن يشيح عنبما بوجهه , وكأنه /) 


لا يعرفهماء ثم يتجه لى هدوء إلى حيث ينبى إجراءات سفرة.. 
وتعرفت ( مارتينا ) فى الرجل والمرأة (أدهم) و زهسى), 
على الرغم من براعة تدكُر هما . فهتفت فى انفعال : 
هاهو ذا ,. بل هاما ذان, فلقد تجح فى إنقاذ زميلته : 
بإحدى وسائله الشيطانية . 
أذار الضابط ممرّك سيارته ء وهو بقرل ل انفعال ثمائل - 
سأصدر أمرى بالهجوم على افر , ويمكنك اعتبار أنبا 
النباية :. نباية ذلك الشيطات المصرئى .. 


لحا ليا نا 


1١17 


١‏ الجزاء.. 


انتزع العقيد ( مولوتوف ) ذلك القباع ؛ الذى يحمل وجه 
الجنرال ( بافلوف ) . عن وجه رز موشى ) . وأشار إلى هذا 
الأخبير قائلة , . 

أهو الجاسوس ؛ الذى تبحث عمهء أببا"الرفيق 
الجترال ؟ ١‏ 

أومأ ( بافلوف ) برأسه إيبابًا » وهو يقول : 

إنه نفس الرجل : الذي تسلّل إلى منزلي 

تهّد ر مولوتوف ) ف ارتياح » وقاك 1 

لقد لقن مصرعه ‏ حينا هاجم رجالى القبّْو » و:.... ' 

قاطعه ر بافلواف , لل صرامة : 

أبلغ هذا لاسلكيًا إلى العقيد ( ألكمتى ) : فيبغى 
له أن يعلم يذلك . قبل أن يتم مهمته . 

م يسأله ( مولوتوف ) عن طبيعة تلك المهمّة : أو بمعنى 
أدق ؛ لم يجرؤ عل سؤاله . على حين سأله ( بافلرف ) : 

ل 


أبن اللجاسرسة المصرية ؟ 

شحب وجه ( مولوتوف ) . وهو يفول : 

إن وجالى يبحفون عنها داخل السجن ؛ وسيجدوما 
بالتأكيد أنا الرفيق الجترال . 

مط ربافلرف ) شفتيه فى ازدراء . وغمغم فى غضب : 

أَرْ لاعجدونا .. لم بعد ذلك يْهمَ أييها العقيد .. ل يغد 
نهم أبلذا .. 

انا نا 

قبل أَنْيُصمْدِر الضابط المرافق ل رمارتينا) أمرهبالهجوم. 
وقبل أن تعحرّك سيارته مترًا واحدا : اعترضت طريقها سيارة 
أخرى » قفز منها ( ألكسبى ) : واتهه نحو سيارته فى خطوات 
غارمة : فهنفت ( مارتينا ع فى انفعال : 


لقد ولت ف اللحظة المناسبة . أيّها الرفيق العقيد .. ' 


إننا ستلقى القيض على الماسوس » و ..... 

قاطعها ( الكسى ) فى صرامة : 

اليس بعد يار هارتينا ) .. لقد فقدت ملاحيتلك 
لذلك . 

اتسعت عيناها فى دهشة وذُغْر :.وهى تغمغم ل ارتياع :. 


الكل 


ماذا تقصد أنبا الرّفيق العقيد ؟ 

أجاما فى عيفونة : 

أَنى أن الجاسوس . الذى تتحذئين عنه , قد لفى 
مصرعه داخل السجن المركزىّ , وأن الجدرال ( بافلوف ) قد 
أصدر أوامره بإلقاء القبض عليك ؛ ونقلك إلى هناك فورًا . 

امتقع وجهها فى شِدّة : وهى تبتف : 

هاذا تقول أبها الرفيق العقيد ؟!.. إن الجاسوس دال 
المطار فى هذه اللحظة ؛ و ..... 

ارتفعت فجأة فُوّهة سه فى وجهها . وهر يقول ل 
عرامة : 

كلمة أخرى زائدة : وأصنع ثقبًا سخيفا فى متجمعك 


يا ( مارتيما ) .. لقد انكشفت خيانتك » وأنت الآن خارج 


اللعية قهاما .. 

اغرورقت عينا ( مارتينا ) بدموع الفهر . وشحب وجهها 
حتى حاكى وجوه الموتى , وانتقل بصرها فى مقت إلى المطار » 
حيث أنبى ( أدهم ) و( منى ) و,( قدرى ) إجراءائهم » 
واتبهوا نو الطائرة : التى سنْقلُّهِم بعد دقائق معدودة إلى 
ر قينا ) ... 


١ م‎ 


إلى اخحرية .. 
وإلى النصر .. 
١‏ ناافا 
انتقغ وجه ( داقيد ) فى شِذة . وهو يقول للجسرال 
ز سمحون ) فى اضطراب بالغ : 
لقد غبار أدهم صبرى ) ياجنرال .. لقد غادر ( برلين 
الشرقية ) إلى ( قينا ) . ومنبا إلى ( القاهرة ) .. ولفد وصل 
إلى وطنه سالمًا . مع زميلة ( مبى ) : وصديقه ر فدرى ) ٠‏ 
مذ دقائق . 
قحب وجه ر سمحون ) ل شبدّة : وتطلّع فى فلع إلى رُقعة 
الشطر ‏ ؛ الموضوعة أمامه : وهو يسأل ( دافيد ) فى صوت 
أل يُوقفه ( موشى ) ؟ 
أجابه ( ذافيد ) ال هرارة : 
لقد لَفَىَ ( موشى ) مصرعه فى السجن المركزق . 
ازداد شحُوب وجه ( سمحون )' وهو يغمغم : 
س وماذا عن مارتينا ) ؟ 
أجابه فى صوت أقرب إلى البكاء : 
| 


لقند ألقَوًا القبض عليها بتبمة اخيانة العظمى .. 
بلغ شُحُوب وجه ر سمحون ) ته حعى.باث أشبه 
بوجوهالموقءو اعسقت الكلمات ف حلقه لحظات , قبل أن 
اغترج من هنا يا ر دائيد ) ا 
أطرق , داقيد ) برأسه : وهو يغمهم فى أسف : 
معذرة أبها الجنرال : ولكن القيادة فى ( تل أبيب ) 
أرسلت قرارًا بعرلك 1 0 
قاطعه ( سمحرن ) ل مرارة ؛ 
ارج يا ( داقيد ) . : 
ملت كتفا زدافيد ‏ : وهو بير رأسه فى استسلام . ماستدار 
مغادر ا الحجرة : وأغدو بابباخلفه ,عل حينراح( “محوت ) 
زقعة الشطر ث#أمامه فى ذهول ,قبل أن يغمغم ل مرارة: 
إذن فقد نها ذلك الشيطان المصرى مرّة أخرى . 
نم انحمى , ونقل يَيْدقَا على الرّقعة , وهو يستطرد ل ألم : 
د كش .. مات . ١‏ 
والتقط مسدّسه , وجذب إبرته ؛ وهو يلصق فرهته 
بملغه »و 000 
وبلغ صوت الرضاصة مسامع (ذافيد): خارج النجرة.. 
ا نا 


ودليلا 


؟١‏ الختام.. 


ع تت 0# 


اميس : النامن من يونيو .. السادسة مساء . 

وقف الجنرال (بافلوف ) تطلّع , عبر نافذة مكتبه .إلى 
اليدات امعد أدامه . غينا دلف رز ألكسى )إلى اللكعب . 
وتتحنح : فسأله ( بافلوف ) , دون أن يلتغت إليه : 

ل هل اعحرفت ( هارتينا ) ؟ 

أجابه ( ألكسى ) لى هدوء : 

ما زالت ترفض الاعتراف , وتدكر أي صلةانها بذلك 
الحزب النازئ الجديد , وتلعى أنها لاتعرف أى فرد من 
تَصْمْهم تلك القائمة ؛ العى عثرنا عليها فى مسكنبا : 

عقد ز بافلوف ) حاجييه الكثين .وهو يقرل فى صرامة : 

هل استخدهم معها كل الوسائل ؟ 

أجابه ( الكسى ) : 

لهم .. لقد غرسنا الآبر الساعنة تحت أظفارها . ثم 
نزعنا الأظفار نفسها بالقرّة ‏ وعرّضتاها لصدمات كهربالية 
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بلغ شُحُوب وجه ( سمحون ) فِرْوَئه » ختى باث 


عحيفة : وكرينا جسدها بالنيران : ولكتبا لم تعسرف بعد . 
ومازالت تدع أنبا كانت تعمل لخحساب (الموساد):وليس 
لحساب حزب نازىٌ جديد . ظ 

قال ز بافلوف ل غضب : 

أريد الأسماء الحقيقية لكل أفراد ذلك العظم النازئ 
الجديد؛ الذين حوّت القائمة أسماءهم الكودية: يا (ألكسى) . 
نيان "كن امن 

سأله ( الككسى ) ل عبث : 

هل نلجا إلى الوسيلة الأخيرة ؟ 

صمت ( بافلوف ) لحظة , ثم أجاب فى حزم : 

نعم .. ابتروا أطرافها . وانزعوا لسانها , أو افقثوا 
عينيها إذا لزم الأمر .. المهم أن نصل على ذلك الاعتراف . 
مهما كان الفمن . 

واعلاً صوته بالغضب والثورة . وهو يردف مائهًا : 

مهما كان الثمن .. 

ع ار 
الخميس : النامن من يونيو .. الغاشرة هساءٌ . 
ترفقت سيارة صغيرة. مصرية الصبع: أمام واحد من أكبر 
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ظ فنادق ( القاهرة ) , وهبط منبا ( أدهم صبرى ) فى خُلّة 


سوداء أنيقة . ودار حول مقلعتها : أيفتح بابها المقابل 
ل رسى ) العى بدت كالبدر المير. ل ثوب تركوازئ اللون . 
طويل . وهى تبط ذراعه ؛ وتسير إلى.جواره إلى داخمل 
الفددق , حيث انتقيا مائدة صغيرة : تطل عل نيل القاهرة ؛ 


وجذ ب( أدهم ) مقعد ( منى ) ليفسح فا طريق الجلوس :ثم 


جلس أمامها » وهو يسأفا فى رقة : 

أيروق لك المكان يا عزيزى ؟ 

أجابته بابتسامة تَحجلى : 

كل مكان يروق لى ساذهنا معنا يا( أدهم ) 1 

نأا ق عسات : 

كيف حيال إصاباتك ؟ 

أومأت برأسها . وهى تغبغم : 

إنها تلشم بسرغة . وستشفى تماما عن قريب ؛ بإذن 
آله . 

قالت هذا : وهى تضمُ قيضتيها : مماولة إخفاء أظفارها ؛ 
التى حر لتباز فو ها ) إلى كتلة دامية ملتيبة . فرٍبت على كفّها 
لى حنان . وهو يقول : ١‏ 

, لشي 


كل مهنة ها متاعبهايا عزيزتى , ولقبد كان من الممككن أن 
يصبح الأمر أسوأ من ذلك . 

وافقته بإيماءة من رأسها . ثم رفعت عينيها إليه . وهى تقول 

اك أدين لك مياق هذه ار أبهنًا يا أدهي , 

ابعسم ؛ وهو يقول : 

- غيل العكس .. أنا الذى أدين لك بالفضل هذه المرّة 
ياعزيرق . 

سألنه فى .دهشة 

كيف ؟! 

مال نوها , وهو يقول فى جليّة : 

لقد كدت أتفجّر بالغضب ان تدك 
تلك الحقيرة , : ل قَبّو السجن المركرى . وكدت قد أقسمت 
بالفعل على قل كل من يمسّك بسوء . وكدت أقل تلك 
المتوخحشة فى غمرة الغضب والنورة . لولا أن سبغينى 

فضت عيبيا ل عياء ؛ وهى تغيغم : 

لقد لقث مصرعها على أيّة حال . 

تنبل ؛ وهو يغمغم : 


- بيد غيرى لحسن المظ وال ظَلِلْتُ ‏ حعى نباية 
أشغر أننى قد خبالفت يومًا كل ما أومن به . 
ران علييما المت لحظة ؛ ثم سألته بغعة : 
هل تظن أن ( موشى ) كان سيقدم على بتر أطراق 
بالفعل .. وهو يتمص شخصية ذلك الطبيب . لو أنك لم تصل 
فى اللاعظة الخاسبة ؟ 
شرد ببصره لحظات . ثم أجابا فى هدوء : 
بالنسبة لرجل من ( الموساد ) . فالإجابة هى نعم . 
ارتيف جسدها مجرّد تصوز الفكرة . وهى تغمغم : 
- باللبشاعة !! 
اعتدل , وابسم وهو يقول : 
ولكن لماذا نتحث عن كل هذا ؟.. إنناهنا لش . 
ولتحتقل بنجاحنا هذه المدّة . 
و د 
.. إننا هنا لتحطفل . 
ره مو فد فحن 2 
وستحعفل دَوْمًا بالانتصارات . وببقاء وظفر الرجل 3 


) الذى أحترعة والذى يمل لقب ( جل المستحيل‎ ٠ 


[ تمت بعحمد الله ] 
رالا 


الجحيم المرة29 . 

ومامعم (أدهمم ززيي بعد 5 
انقلت معركتبها إلى ز برلين/الطيقية )؟ 

ويف يواج ( أدهم صبرى ) (مارتينا 
بيشكين ) العميلة السرفينية : و ( موث 
دزرافيل/: وجل (الموساد) فى ان 
احد؟ 

0 عن لتشسر هده الرة ٠:‏ زيجل 
السياءم: أم فيطانا راحم 


النزذرّج ) ؟ ل : 
و قر التفاصيل المرة فى يف يعمل 
ربخل المعحيل ) . : 


وم يعاز أبد بالنولاو 
1 ماه 
العدد القادم : قلعة الصقارر ١‏ 


واتعال 


